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ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ  ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

حِ  لَا الصَّ لِ وا مَا مُ دِينُ الإكا لَا ِسإ  الْإ

وَدَفَعَ عَنهُْمْ  ،أَسْبَغَ عَلَى عِبَادِهِ كَثيِرًا منَِ الْْلََءِ وَالنِّعَمِ  -تَعَالَى-فَإنَِّ الَلَّه 

زَايَا وَالنِّقَمِ  كْرِ وَ  ،أَعْظَمَ الرَّ رَهُمْ منِْ  ،أَمَرَهُمْ أَنْ يُمْسِكُوا زِمَامَ النِّعَمِ باِلشُّ وَحَذَّ

 وَإلََِّ زَالَتْ وَارْتَحَلَتْ. ،فَإنِْ شَكَرُوا زَادَتْ وَرَبَتْ  ،تَضْييِعِهَا باِلْمَعَاصِي وَالْكُفْرِ 

سْلََمِ  وَإنَِّ أَجَلَّ نعِْمَةٍ وَهَبهََا الُلَّه عِباَدَهُ الْمُؤْمنِيِنَ نعِْمَةُ  هْتدَِاءِ إلَِى ديِنِ الِْْ
ِ
الَ

وَضَاقَتْ  ،الَّذِي حُرِمَهُ أَكْثرَُ أهَْلِ الْْرَْضِ؛ فَضَاقَتْ بهِِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ  ،الْعَظيِمِ 

ائمَِةُ  ،عَلَيهِْمْ أَنفُْسُهُمْ؛ فَأَصْبحَُوا فيِ مَعِيشَةٍ ضَنكٍْ  قَلَقُ وَالْ  ،تَتخََلَّلُهَا الْْحَْزَانُ الدَّ

 .)*(!![44]الفرقان:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ،وَالْفَرَاغُ الْقَاتلُِ  ،الْمُسْتمَِرُّ 

دٌ » ذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ سْلََمِ الَّ  ،أَكْمَلُ الْْدَْيَانِ، وَأَفْضَلُهَا صلى الله عليه وسلمإنَِّ دِينَ الِْْ

هَا.  وَأَعْلََهَا، وَأَجَلُّ

حْمَةِ وَالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ مَا وَقَدْ حَوَى منَِ الْمَحَاسِنِ وَالْكَمَالِ  لََحِ وَالرَّ وَالصَّ

باِلْكَمَالِ الْمُطْلَقِ، وَكَمَالِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَمَا يَشْهَدُ لنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَشْهَدُ للِهِ 

                                                            

سْلََمِ  مَحَاسِنِ  بَيَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «الْجِهَادِ  أَعْظَمِ  منِْ  الِْْ

الٍ   .م2018-6-29 |هـ1439 شَوَّ



 5 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ذِي لََ  صلى الله عليه وسلم ادِقُ الْمَصْدُوقُ صِدْقًا، الَّ ا، وَأَنَّهُ الصَّ  حَقًّ
ِ
 يَنطْقُِ عَنِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

 .[4]النجم:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿالْهَوَى ﴿

سْلََميُِّ أَعْظَمُ بُرْهَانٍ، وَأَجَلُّ شَاهِدٍ للِهِ 
ينُ الِْْ دِ  -تَعَالَى-فَهَذَا الدِّ باِلتَّفَرُّ

هِ، وَلنِبَيِِّهِ  دْقِ  صلى الله عليه وسلمباِلْكَمَالِ الْمُطْلَقِ كُلِّ سَالَةِ وَالصِّ  .)*(.(1)«باِلرِّ

  

                                                            

ضمن مؤلفات السعدي ، «محاسن الدين الإسلامي الدرة المختصرة في» (1)

(23/389.) 

سْلََمِ  مَحَاسِنِ  بَيَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «الْجِهَادِ  أَعْظَمِ  منِْ  الِْْ

الٍ   .م2018-6-29 |هـ1439 شَوَّ
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ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

ى ا نا بإ سِيِ ما يإ التَّ ةِ وا حا مَا لَا السَّ ةِ عا مِيَّ لَا ِسإ ةِ الْإ يعا ِ  لشََّّ

 ، سِيا يإ التَّ ةا وا حا مَا مِيِّ السَّ لَا ِسإ ينِ الْإ ةِ فِِ الدِّ ما ظا اهِرِ الإعا ظا ادا الِله! إنَِّ مِنإ ما عِبا

ةِ؛ حا مَا مُ هُوا دِينُ السَّ لَا ِسإ الْإ   قَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وا
ِ
: أَيُّ صلى الله عليه وسلماللَّه

؟
ِ
 الْْدَْيَانِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

مْحَةُ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (1)«الحَْنيِفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ المُفْرَدِ »وَالبُخَارِيُّ فيِ 

سْلََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ   .)*(.وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ

رِيعَةِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَإثِْبَاتِ التَّيْسِيرِ، قَالَ تَعَالَى:إنَِّ مَ  ۇ ۇ ﴿ دَارَ الشَّ

 .(2/)*.[185]البقرة:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :وَقَالَ 

 .[78]الحج:  ﴾ڭ ڭ

                                                            

(، وحسنه الْلباني في 287« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 1/236أخرجه أحمد ) (1)

 (.160« )صحيح الجامع»

ةِ  منِهَْاجِ  دَعَائمُِ » كتَِابِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.351ص) «النُّبُوَّ

رِيعَةِ  مَبْنىَ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  .م8/11/2002 - «التَّيْسِيرِ  عَلَى الشَّ
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..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ذِي اخْتَارَكُمْ  هَا الْمُؤْمنِوُنَ -هُوَ الُلَّه الَّ ابقَِةِ لحَِمْلِ منِْ دُونِ سَائرِِ الُْْ  -أَيُّ مَمِ السَّ

ينِ الْخَاتَمِ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَكُمْ وَظيِفَةَ تَبْليِغِ الدِّ سَالَةِ الْخَاتمَِةِ، وَحَمَّ  الرِّ

ا ابْتُليِتُمْ  ذِي تَعَبَّدَكُمْ بهِِ ضِيقًا لََ مَخْرَجَ لَكُمْ ممَِّ ينِ الَّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

ارَةَ فيِ بَعْضٍ بهِِ، بَلْ وَ  عَ عَلَيْكُمْ، فَجَعَلَ التَّوْبَةَ فيِ بَعْضٍ مَخْرَجًا، وَالْكَفَّ سَّ

 مَخْرَجًا، وَالْقِصَاصَ كَذَلكَِ.

ةِ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  عَ دِينكَُمْ تَوْسِعَةَ ملَِّ  .)*(.وَشَرَعَ الْيُسْرَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَّ

 
ِ
رِيعَةَ فيِ مُنتَْهَاهَا عَلَ  فَمَدَارُ شَرِيعَةِ اللَّه نََّ الشَّ

ِ
ى نَفْيِ الْحَرَجِ وَرَفْعِهِ؛ لْ

 إنَِّمَا هِيَ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَدَرْءُ مَفْسَدَةٍ.

نْسَانَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَجَعَلَ لَهُ فيِهِ تَيْسِيرًا وَرَفَعَ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا كَلَّفَ الِْْ

 .(2/)*.عَنهُْ فيِهِ الْحَرَجَ 

 النَّبيَِّ 
! إنَِّ

ِ
ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه حَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

  ڤ
ِ
ينَ أحََدٌ إلََِّّ غَلبََهُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

دُوا وَقَارِبوُا، وَ  لجَْةِ فَسَدِّ وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ «. أبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

                                                            

 -«لْقُرْآنِ ا تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.63: الحج]

رِيعَةِ  مَبْنىَ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  .م8/11/2002 - «التَّيْسِيرِ  عَلَى الشَّ

 (.39رقم ) ،1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)
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ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا وَلََّ »منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا بشَِّ رُوا وَلََّ تُعَسِّ «. تُنفَِّرُوا، وَيسَِّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَا وَلََّ »لَمَّ يسَِّ

رَا، وَتطَاَوَعَا وَلََّ تخَْتلَِفَا رَا وَلََّ تنُفَِّ رَا، وَبشَِّ  .(2)هِ مُتَّفَقٌ عَلَيْ «. تعَُسِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََّ تعَُسِّ يسَِّ

نوُا وَلََّ تنُفَِّرُوا  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَكِّ

نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  لَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 
ِ
فِ؛ لْ بنِبَْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنطَُّعِ وَالتَّطَرُّ

ةً وَسَطًا بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِبَادَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا،  جَعَلَ  ةَ أُمَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 وَمُعَامَلََتهَِا، وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ.

ينِ، فَقَالَ عَلَى  -تَعَالَى-وَقَدْ عَابَ الُلَّه  : أَهْلِ الْكتَِابِ الْغُلُوَّ فيِ الدِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .[77]المائدة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                                            

 (.1732رقم ) ،3/1358 «:صحيح مسلم» (1)

ومسلم في  ،مواضع ( وفي3038رقم ) ،6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1733رقم ) ،3/1359 «:الصحيح»

«: الصحيح»ومسلم في  ،(6125رقم ) ،10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1734رقم ) ،3/1359

رُوا وَلََّ »بلفظ:  ،(69رقم ) ،1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تنُفَِّرُوا
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..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 
دًا  برَِفْعِ الْْصَارِ وَالْأغَْلَالِ الَّتيِ كَانتَْ عَلىَ مَنْ  صلى الله عليه وسلموَبعََثَ اللهُ نبَيَِّناَ مُحَمَّ

 وَاعِدِهَا:قَبْلنَاَ بشَِريِعَةٍ سَمْحَةٍ، مِنْ قَ 

 * رَفْعُ الْحَرَجِ.

ةَ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  أَنَّ الْمَشَقَّ

مَ مَعَ اضْطرَِارٍ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  لََ وَاجِبَ بلََِ اقْتدَِارٍ، وَلََ مُحَرَّ

رَرَ يُزَالُ، فَلََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ  * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  .أَنَّ الضَّ

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤوَقَالَ أَبوُ مُوسَى 
ِ
 ڤحَابهِِ إذَِا بعََثَ أَحَدًا منِْ أَصْ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»فيِ بعَْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََّ تعُسَِّ رُوا وَلََّ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«بشَِّ

  

                                                            

: «الصحيح»(، ومسلم في 3560رقم  ،566/ 6: )«الصحيح»ري في أخرجه البخا (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2327رقم  ،1814 - 1813/ 4)

«: الصحيح»ومسلم في  ،(6125رقم ) ،10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1734رقم ) ،3/1359

رُوا وَلََّ تُ »بلفظ:  ،(69رقم ) ،1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا وَلََّ يسَِّ رُوا، وَبشَِّ عَسِّ

 «.تنُفَِّرُوا

 .م2016-5-20 |هـ1437 شَعْباَنَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ : «الْقِبلَْةِ  أَهْلُ : »خُطْبةَِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 10 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

اةٌ  يا حا جٌ وا ها نإ مِ ما لَا ِسإ ةُ فِِ الْإ حا مَا  السَّ

حا  ، وا وِيٌّ با نا آنٌِِّ وا جٌ قُرإ ها نإ مِ ما لَا ِسإ ةا فِِ الْإ حا مَا اسِ، إنَِّ السَّ ا النَّ يا ةٌ فِِ دُنإ ائِما اةٌ قا قَالَ يا

 .[286]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴالُلَّه تَعَالَى: ﴿

لََ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا تَوَافَرَتْ لَدَيْهَا شُرُوطُ التَّكْليِفِ إلََِّ مَا يَكُونُ فيِ إمِْكَانهَِا 

ةٍ وَحُدُودِ اسْتطَِاعَتهَِا منِْ غَيْرِ حَرَجٍ وَلََ ضِيقٍ،  بحَِيْثُ لََ تَسْتَطيِعُ الْْمَْرَ إلََِّ بمَِشَقَّ

 وَجَهْدٍ.

فَعَلَى مقِْدَارِ الْهِبَةِ تَكُونُ دَرَجَةُ التَّكْليِفِ وَالْمَسْئُوليَِّةِ، وَتَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ 

 لَهُمْ؛ لتَِحْقِيقِ كَمَالِ الْعَدْ 
ِ
فِينَ بحَِسَبِ هِبَاتِ اللَّه بَّانيِِّ مَسْئُوليَِّاتِ الْمُكَلَّ  .)*(.لِ الرَّ

]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

185]. 

ينيَِّةِ، وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ   .(2/)*.يُرِيدُ الُلَّه بكُِمُ التَّسْهِيلَ فيِ جَمِيعِ التَّكَاليِفِ الدِّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

 .[28]النساء: 
                                                            

 [.286: البقرة] -«آنِ الْقُرْ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.185: البقرة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ  (2/)*



 11 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

لًَ منِهُْ يُرِيدُ الُلَّه ليُِ  رِيعَةِ؛ إحِْسَانًا وَتَفَضُّ لَ عَلَيْكُمْ فيِ تَكَاليِفِ الشَّ  .)*(.سَهِّ

، وَأَلََّ  ،وَأَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ بأَِلََّ يَقْنطُُوا منِْ رَحْمَتهِِ 
ِ
لُوا فيِ رَوْحِ اللَّه عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ 
ِ
ڻ ۀ ۀ ہ منِْ وَسِيعِ رَحْمَتهِِ، ﴿ يَيْأَسُوا منِْ رَوْحِ اللَّه

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۆ

نَابَةِ  يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بوَِسِيعِ كَرَمهِِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَيَحْثُّهُمْ عَلَى الِْْ

 قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ.

 قُلْ يَا  :فَقَالَ 
ِ
عَاةِ إلَِى دِينِ اللَّه سُولَ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ هَا الرَّ أَيُّ

﴿ :ْبَاعِ مَا  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ؛ مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِم باِتِّ

مِ الْغُيُوبِ. عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ  تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ

: لََ تَيْأَسُوا منِْهَا فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ، ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

وَتَقُولُوا قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُنَا، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُنَا، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ سَبيِلٌ 

ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، دِينَ مَا يُغْضِبُ  يَصْرِفُهَا، فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ مُصِرِّ مُتَزَوِّ

حْمَنَ.  عَلَيْكُمُ الرَّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ  الَّ وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائهِِ الدَّ

لْمِ، وَغَيْرِ  بَا، وَالظُّ نَا، وَالرِّ رْكِ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا منَِ الشِّ ذَلكَِ منَِ  الذُّ

غَارِ. نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ  الذُّ

                                                            

 -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.28: النساء]



 12 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿  : أَيْ وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

ذَاتيَِّانِ لََ تَنْفَكُّ ذَاتُهُ عَنْهُمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، مَالئَِةً 

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى  (1)سِحُّ للِْمَوْجُودِ، تَ  يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنْعِ، وَالرَّ الْعِبَادِ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

تْهُ.  سَبَقَتِ الْغَضَبَ وَغَلَبَ

رَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ، إنِْ لَمْ يَأْتِ بهَِا الْعَبْدُ فَقَدْ أَغْلَقَ وَلَكنِْ لمَِغْفِ 

نَابَةُ  حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا، بَلْ لََ سَبَبَ لَهَا غَيْرُهُ؛ الِْْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

 باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَا
ِ
هُ وَالتَّعَبُّدُ، فَهَلُمَّ إلَِى هَذَا إلَِى اللَّه عُ، وَالتَّأَلُّ عَاءُ وَالتَّضَرُّ لدُّ

رِيقِ الْْعَْظَمِ. ، وَالطَّ بَبِ الْْجََلِّ  السَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَِيْهِا، فَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-وَلهَِذَا أَمَرَ  ۈ ۇٴ باِلِْْ

 بجَِوَارِحِكُمْ. ﴾ۅۋ بقُِلُوبكُِمْ، ﴿: [54: الزمر] ﴾ۋ

نَابَةُ دَخَلَتْ فيِهَا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا كَمَا فيِ  إذَِا أُفْرِدَتِ الِْْ

.  هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَ الْمَعْنىَ كَمَا مَرَّ

خْلََصِ، وَأَنَّهُ منِْ دُونِ ۇٴ ۋ ۋ ۅوَفيِ قَوْلهِِ: ﴿ ﴾ دَليِلٌ عَلَى الِْْ

 صٍ لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا.إخِْلََ 

                                                            

ينِ وَكَسْرِهَا (1) ( بتَِخْفِيفِ السِّ بِّ والهطْل بالعَطاء ،)تَسِحُّ بُّ  ،أَيْ: دَائمَِةُ الصَّ (: الصَّ حُّ وَ)السَّ

ائِمُ  النهاية في غريب »و ،7/80«: صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على  ،الدَّ

ينِ مَعَ  «الحديث ينِ: بَابُ السِّ  .2/345 ،الْحَاءِ  لَبن الْثير: حَرْفُ السِّ



 13 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

]الزمر:  ﴾ې ې ىمَجِيئًا لََ يُدْفَعُ، ﴿ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

سْلََمُ، وَمَا جُزْئيَِّاتُهَا وَأَعْمَالُهَا؟[54 نَابَةُ وَالِْْ  ، فَكَأَنَّهُ قيِلَ: مَا هِيَ الِْْ

 ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئا ئا ئەبقَِوْلهِِ: ﴿ -تَعَالَى-فَأَجَابَ 

، وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ، : [55: الزمر]
ِ
ا أَمَرَكُمْ منَِ الْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه ممَِّ

وَرَجَائهِِ، وَالنُّصْحِ لعِِبَادِهِ، وَمَحْبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، وَمنَِ الْْعَْمَالِ 

حْسَانِ، الظَّاهِرَةِ؛ كَالصَّ  دَقَةِ، وَأَنْوَاعِ الِْْ ، وَالصَّ يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ لََةِ، وَالزَّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ منِْ رَبِّناَ.  وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا 
ِ
ئۇ ئۆ هُوَ الْمُنيِبُ الْمُسْلمُِ، ﴿فَالْمُتَتَبِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .)*(.(1)«وَكُلُّ هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا » حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ أَنَّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ: ﴿عَةِ؛ قَالَ الْعَظيِمَةِ الْوَاسِ 

]الأنعام: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

147]. 

                                                            

 ،1ط ،)بيروت: مؤسسة الرسالة ،728و 727ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 م(.2000هـ/1420

  رَحْمَةِ  منِْ  الْقُنوُطُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436 صَفَرٍ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م12-2014



 14 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 .[58]الكهف:  ﴾ھ ھ ھ ے﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ 
ِ
 -تَعَالَى-فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

يْخَانِ فيِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ؛ قَالَ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
ا قَضَى اللهُ الخَْلقَْ كَتبََ فيِ كتِاَبهِِ، فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لمََّ

 .)*(.«رَحْمَتيِ غَلبََتْ غَضَبيِ

  ڤعَنْ أَنَسٍ  (4)وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لكََ عَلَى مَا  :قَالَ اللهُ »

مَاءِ ثُمَّ اسْتغَْفَرْ  تَنيِ كَانَ فيِكَ وَلََّ أبُاَليِ، ياَ ابنَْ آدَمَ! لوَْ بلََغَتْ ذُنوُبكَُ عَناَنَ السَّ

                                                            

 ف يسير.بتصر ،(143لَبن القيم: )ص «الصلاة» (1)

-4/2107) «:صحيح مسلم»و ،(3194رقم  ،6/287) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2751رقم  ،2108

  صِفَاتِ  منِْ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -( الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «تَعَالَى اللَّه

 .م2012-6-3 |هـ1433 رَجَبٍ  منِْ  13 الْْحََدُ 

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 3540رقم  ،548/ 5للترمذي: ) «الجامع» (4)

وهو بنحوه في  ،(127رقم  ،249/ 1: )«الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

وَمَنْ »... بلفظ:  ،ڤمن رواية: أَبيِ ذَرٍّ  ،(2687رقم  ،4/2068) «:صحيح مسلم»

 .«خَطيِئةًَ لََّ يشُْركُِ بيِ شَيئْاً لقَِيتهُُ بمِِثلِْهَا مَغْفِرَةً  لقَِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ 



 15 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

غَفَرْتُ لكََ، ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ لوَْ أتَيَتْنَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ ثمَُّ لقَِيتنَيِ لََّ 

 .)*(.«تُشْركُِ بيِ شَيئْاً، لَأتََيتْكَُ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً 

ا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 .(2/)*.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

  

                                                            

-9 |هـ1435 رَجَبٍ  منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «الْمُرْسَليِنَ  دَعْوَةِ  مفِْتَاحُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م5-2014

-5-20 |هـ1437 شَعْبَانَ  منِْ  13 لْجُمُعَةُ ا: «الْقِبْلَةِ  أَهْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2016



 16 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

مِ: لَا ِسإ سِيِ فِِ الْإ يإ التَّ ةِ وا حا مَا اهِرِ السَّ ظا  مِنإ ما

غُلُوِّ  نِ الإ دُ عا الإبُعإ ةُ وا اما تِقا الِِسإ ةُ وا طِيَّ سا  الإوا

: الَعْتدَِالَ وَالتَّوَازُنَ، وَالَسْتقَِامَةُ منِْ أَهَمِّ مِنْ خَصَائصِِ الِإسْلَامِ إنَِّ عِبَادَ اللهِ! 

ينِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤمَعَالمِِ الدِّ

 .[7-6]الفاتحة: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ

انَا الُلَّه : »$ قَالَ ابنُْ القَيِّمِ  رَاطُ المُسْتَقِيمُ الَّذِي وَصَّ  -ىتَعَالَ -وَهَذَا الصِّ

ذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ 
رَاطُ الَّ بَاعِهِ هُوَ الصِّ بيِلِ، وَمَا  صلى الله عليه وسلمباِتِّ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَصْدُ السَّ

بُلِ الجَائرَِةِ.  خَرَجَ عَنهُْ فَهُوَ منَِ السُّ

رَاطِ، وَقَدْ يَكُونُ يَسِيرًا، وَ  بَيْنَ لَكنَِّ الجَوْرَ قَدْ يَكُونُ جَوْرًا عَظيِمًا عَنِ الصِّ

الكَِ قَدْ يَعْدِلُ  ؛ فَإنَِّ السَّ يِّ ذَلكَِ مَرَاتبُِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَهَذَا كَالطَّرِيقِ الحِسِّ

 عَنهُْ وَيَجُورُ جَوْرًا فَاحِشًا، وَقَدْ يَجُورُ دُونَ ذَلكَِ.

سْتقَِامَةُ عَلىَ الطَّريِقِ وَا
ِ
لجَوْرِ عَنهُْ: هُوَ مَا كَانَ فَالمِْيزَانُ الَّذِي تعُْرَفُ بهِِ الَّ

 .وَأصَْحَابهُُ عَليَهِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ 

لٌ، أوَْ مُقَلِّدٌ جَاهِلٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ  طٌ ظاَلمٌِ، أوَْ مُجْتهَِدٌ مُتأَوَِّ ا مُفَرِّ وَالجَائرُِ عَنهُْ إمَِّ

عْتصَِ 
ِ
قْتصَِادُ وَالَّ

ِ
ينِ قَدْ نهََى اللهُ عَنهُْ، فَلمَْ يبَْقَ إلََِّّ الَّ نَّةِ، وَعَليَهَْا مَدَارُ الدِّ  .(1)امُ باِلسُّ

                                                            

 (.1/131)« إغاثة اللهفان» (1)



 17 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

سْلََمِ وَسَطٌ بيَنَْ الْمِلَلِ، وَلَمْ يُصِبِ  ةَ الِْْ نَّةِ وَسَطٌ بيَنَْ النِّحَلِ، كَمَا أَنَّ أُمَّ وَأَهْلُ السُّ

طٌ فيِمَا يطَْانُ منِهُْمْ شَيئْاً بغُِلُوٍّ وَلََ تَقْصِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ مُتوََرِّ طَ فيِهِ منِهُْمَا. الشَّ  تَوَرَّ

يْطَانُ فيِهِ  -تَعَالَى-مَا منِْ أَمْرٍ أَمَرَ الُلَّه : »$ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ  بهِِ إلََِّ عَارَضَ الشَّ

، أَوِ التَّقْصِيرُ  هُمَا أَصَابَ: الْغُلُوُّ  .(1)«بخَِصْلَتَيْنِ؛ لََ يُبَاليِ أَيَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 قَ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
خَطًّا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ اللَّه

هَذِهِ سُبُلٌ »، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبيِلُ اللهِ »

قَةٌ، عَلىَ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَنٌ يدَْعُو إلِيَهِْ  چ چ چ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿«مُتفََرِّ

. وَهَذَا حَدِيثٌ (2)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ 

، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمْ. ارِميُِّ  صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالدَّ

فْرَاطِ. تيِ بيَنَْ طَرَفَيِ التَّفْرِيطِ وَالِْْ رَاطُ الْمُسْتقَِيمُ يَقْتضَِي مَعْنىَ الْخَيرِْيَّةِ الَّ  وَالصِّ

عْدِيُّ  يخُْ السَّ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿عِندَْ قَوْلهِِ تعََالىَ:  قَالَ الشَّ

 .[143]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ةِ مُطْلَقًا بجَِمِيعِ : »قَالَ  بَبَ الْمُوجِبَ لهِِدَايَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ذَكَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ السَّ

 عَلَيْهَا؛ فَ 
ِ
؛ أَيْ: عَدْلًَ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤقَالَ: ﴿أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ، وَمنَِّةَ اللَّه

ةَ وَسَطًا  خِيَارًا، وَمَا عَدَا الْوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَطَرِ، فَجَعَلَ الُلَّه هَذِهِ الْْمَُّ

ينِ..  فيِ كُلِّ أُمُورِ الدِّ

                                                            

 (.205للسخاوي )ص« المقاصد الحسنة» (1)

(، 7، 6(، وابن حبان في صحيحه )202(، والدارمي )1/435أخرجه أحمد ) (2)

 (.525)ص« تخريج شرح الطحاوية»وصححه الْلباني في 



 18 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

جَفَاهُمْ كَاليَهُودِ،  بَيْنَ مَنْ غَلََ فيِهِمْ كَالنَّصَارَى، وَبَيْنَ مَنْ  وَسَطاً فيِ الأنَبْيِاَءِ: 

ئقِِ بذَِلكَِ. هِمْ عَلَى الْوَجْهِ اللََّ  بأَِنْ آمَنوُا بهِِمْ كُلِّ

ريِعَةِ:  لََ تَشْدِيدَاتِ اليَهُودِ وَآصَارَهُمْ، وَلََ تَهَاوُنَ النَّصَارَى. وَوَسَطاً فيِ الشَّ

ذِي وَفيِ باَبِ الطَّهَارَةِ وَالمَْطاَعِمِ: ن لََ تَصِحُّ لَهُمْ صَلََةٌ إلََِّ فيِ لََ كَالْيَهُودِ الَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ  رُهُمُ الْمَاءُ منَِ النَّجَاسَاتِ، وَقَدْ حُرِّ بيَِعِهِمْ وَكَناَئسِِهِمْ، وَلََ يُطَهِّ

مُونَ شَيْئًا، سُونَ شَيْئًا وَلََ يُحَرِّ ذِينَ لََ يُنجَِّ بَلْ أَبَاحُوا  عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلََ كَالنَّصَارَى الَّ

 مَا دَبَّ ودَرَجَ.

يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ  هَا، وَأَبَاحَ الُلَّه لَهُمُ الطَّ بَلْ طَهَارَتُهُمْ أَكْمَلُ طَهَارَةٍ وَأَتَمُّ

مَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَِ منِْ ذَلكَِ.  وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ وَالْمَناَكحِِ، وَحَرَّ

ةِ  هَا، وَمنَِ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُهَا،  فَلهَِذِهِ الْْمَُّ ينِ أَكْمَلُهُ، وَمنَِ الْْخَْلََقِ أَجَلُّ منَِ الدِّ

ةٍ سِوَاهُمْ،  مَُّ
ِ
حْسَانِ، مَا لَمْ يَهَبْهُ لْ وَوَهَبَهُمُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ، وَالْعَدْلِ وَالِْْ

 ﴾، كَاملِيِنَ مُعْتَدِليِنَ.ڤ ڤفَلهَِذَا كَانُوا ﴿

؛ بسَِبَبِ عَدَالَتهِِمْ وَحُكْمِهِمْ باِلْقِسْطِ، ﴾ڦ ڦ ڦليَِكُونُوا ﴿

يَحْكُمُونَ عَلَى النَّاسِ منِْ سَائرِِ الْْدَْيَانِ، وَلََ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَمَا شَهِدَتْ لَهُ 

ةُ باِلْقَبُولِ فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَا شَهِدَتْ لَهُ باِل دِّ فَهُوَ مَرْدُودٌ هَذِهِ الْْمَُّ  .)*(.(1)«رَّ

                                                            

 (.1/103) «تيسير الكريم الرحمن» (1)

ةِ  منِهَْاجِ  دَعَائمُِ » كتَِابِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  باِخْتصَِارٍ ( 374 إلَِى 347ص منِْ ) «النُّبُوَّ

فٍ   .وَتَصَرُّ



 19 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

؛  رِيِّ فِ الإفِكإ رُّ طا التَّ نِ الإغُلُوِّ وا ى عا ا ظِيمِ نَا مِ الإعا لَا ِسإ دِينُ الْإ فَقَدْ نَهَى الُلَّه عَنِ »* وا

 .[77]المائدة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پالْغُلُوِّ بقَِوْلهِِ: ﴿

 وَالغُْلوُُّ نوَْعَانِ:

هْرَ مَعَ  ا:نوَْعٌ يخُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطيِعً  لََةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّ كَمَنْ زَادَ فيِ الصَّ

امِ النَّهْي.  أَيَّ

سْتحِْسَارُ:
ِ
نقِْطاَعُ وَالَّ

ِ
يَامِ  وَغُلوٌُّ يخَُافُ مِنهُْ الَّ هِ، وَسَرْدِ الصِّ يْلِ كُلِّ كَقِيامِ اللَّ

امِ النَّهْيِ  هْرَ أَجْمَعَ بدُِونِ صَوْمِ أَيَّ  .(1)«الدَّ

  ڤابْنِ عَبَّاسٍ  وَعَنِ 
ِ
؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 : أَيُّ الْْدَْيَانِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

مْحَةُ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (2)«الحَْنيِفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَالبُخَارِيُّ فيِ 

سْ  مَاحَةُ تَتَناَفَى مَعَ الْغُلُوِّ وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ لََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، وَالسَّ

دِ فيِهِ.  وَالتَّشَدُّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ  سْلَامِ عَنْ أهَْلِ السُّ وَكَذَلكَِ فيِ سَائرِِ أَبْوَابِ : »$قَالَ شَيخُْ الْإِ

كُونَ بكِتَِابِ  نََّهُمْ مُتَمَسِّ
ِ
نَّةِ هُمْ وَسَطٌ؛ لْ  السُّ

ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَمَا اتَّفَقَ صلى الله عليه وسلماللَّه

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانِ  ذِينَ اتَّ لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّ ابقُِونَ الْْوََّ  .(3)«عَلَيْهِ السَّ

                                                            

 (.2/554) «مدارج السالكين» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.3/375« )مجموع الفتاوى» (3)



 20 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

صَ وَلََ جَفَاءَ عِندَْهُمْ، وَلََ   يَأْتُونَ بعِِلَلٍ فَلََ تَشْدِيدَ وَلََ غُلُوَّ لَدَيْهِمْ، وَلََ تَرَخُّ

نْقِيَادَ.
ِ
 تُوهِنُ الَ

يْطَانِ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَشَامُّ النَّفْسَ حَتَّى يَعْلَمَ : »$ قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  منِْ كَيْدِ الشَّ

حْجَامِ وَ  نْكفَِافِ وَالِْْ
ِ
ةُ الَ قْدَامِ، أَمْ قُوَّ ةُ الِْْ تَيْنِ تَغْلبُِ عَلَيْهَا: أَقُوَّ الْمَهَانَةِ، أَيَّ القُوَّ

وَقَدْ وَقَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلََِّ أَقَلَّ القَليِلِ فيِ هَذَيْنِ الْوَادِيَيْنِ: وَادِي التَّقْصِيرِ، وَوَادِي 

ي.  الْمُجَاوَزَةِ وَالتَّعَدِّ

 
ِ
ذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه رَاطِ الَّ ا الثَّابتُِ عَلَى الصِّ  ،صلى الله عليه وسلموَالْقَليِلُ منِهُْمْ جِدًّ

 .(1)«وَهُوَ الْوَسَطُ 

قْتصَِادَ هُوَ »: $ قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 
ِ
قْتصَِادِ وَالتَّقْصِيرِ: أَنَّ الَ

ِ
الْفَرْقُ بَيْنَ الَ

انِ لَهُ، وَهُمَا تَقْصِيرٌ  فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَلَهُ طَرَفَانِ هُمَا ضِدَّ طُ بَيْنَ طَرَفَيِ الِْْ التَّوَسُّ

 وَمُجَاوَزَةٌ.

رَفَيْنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالْ  ئې ئې مُقْتَصِدُ قَدْ أَخَذَ باِلْوَسَطِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّ

 .[67]الفرقان: ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[29]الإسراء:

 .[31]االأعراف: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

                                                            

 (.1/115) «إغاثة اللهفان» (1)



 21 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

هُ بَيْنَ هَذَ  ينُ كُلُّ نَّةُ قَصْدٌ وَالدِّ سْلََمُ قَصْدٌ بَيْنَ الْمِلَلِ، وَالسُّ رَفَيْنِ، بَلِ الِْْ يْنِ الطَّ

 قَصْدٌ بَيْنَ الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنهُْ.
ِ
 بَيْنَ الْبدَِعِ، وَدِينُ اللَّه

جْتهَِادُ:
ِ
: مُ  وَكَذَلكَِ الَّ يهِ.هُوَ بذَْلُ الْجُهْدِ فيِ مُوَافَقَةِ الْْمَْرِ، وَالْغُلُوُّ  جَاوَزَتُهُ وَتَعَدِّ

يطْاَنِ فيِهِ نزَْغَتاَنِ: ا إلَِى  وَمَا أمََرَ اللهُ بأِمَْرٍ إلََِّّ وَللِشَّ ا إلَِى غُلُوٍّ وَمُجَاوَزَةٍ، وَإمَِّ فَإمَِّ

 يَسِيرُ. صلى الله عليه وسلمتَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ.. وَأَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ كَانَ وَسَطًا عَلَى أَثَرِ النَّبيِِّ 

عْتقَِادِ وَالْغُلُ 
ِ
وُّ وَالْمُجَاوَزَةُ، وَالتَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ، آفَتَانِ لََ يَخْلُصُ منِهُْمَا فيِ الَ

 
ِ
وَتَرَكَ أَقْوَالَ النَّاسِ وَآرَاءَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَالْقَصْدِ وَالْعَمَلِ إلََِّ مَنْ مَشَى خَلْفَ رَسُولِ اللَّه

سُولُ  سُولُ  ، لََ مَنْ تَرَكَ صلى الله عليه وسلملمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ قَْوَالِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ الرَّ
ِ
لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!!
ِ
 وَآرَائهِِمْ وَمَا ابْتَدَعُوهُ فيِ دِينِ اللَّه

رَ  وَهَذَانِ الْمَرَضَانِ الْخَطرَِانِ قَدِ اسْتَوْلَيَا عَلَى أَكْثَرِ بَنيِ آدَمَ؛ وَلهَِذَا حَذَّ

لَفُ منِهُْمَا أَشَدَّ التَّحْذِ  فُوا مَنْ بُليَِ بأَِحَدِهِمَا باِلْهَلََكِ.السَّ  يرِ، وَخَوَّ

رًا  خْصِ الْوَاحِدِ؛ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، يَكُونُ مُقَصِّ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فيِ الشَّ

طًا فيِ بَعْضِ دِينهِِ، غَاليًِا مُتَجَاوِزًا فيِ بَعْضِهِ، وَالمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ ا  .(1)«للَّهُ مُفَرِّ

 .[77]المائدة:﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڤوَفيِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
غَدَاةَ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 «.هَاتِ، القُْطْ ليِ»وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ: 

                                                            

 دار الكتب العلمية(. -ط /257)ص « كتاب الروح» (1)



 22 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ا وَضَ   عْتُهُنَّ فيِ يَدِهِ قَالَ: فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّ

ينِ؛ فَإنَِّمَا أهَْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمُ الغُْلوُُّ فيِ » بأِمَْثاَلِ هَؤُلََّءِ، وَإيَِّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فيِ الدِّ

ينِ   . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الدِّ

رُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَعَ  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعَُسِّ يسَِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَلََّ تنُفَِّرُوا

ريِنَ، وَلمَْ تبُْعَثوُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  إنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ

ريِنَ   .(3)«مُعَسِّ

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤ وَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ، هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ 

قُونَ، الْغَالُونَ، الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ  وَالمُْتنَطَِّعُونَ هُمُ: فيِ أَقْوَالهِِمْ  الْمُتَعَمِّ

دُونَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.  وَأَفْعَالهِِمْ، وَهُمُ الْمُشَدِّ

وَالْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِ الْمُتَنطَِّعِينَ، إلََِّ أَنَّهُ فيِ مَعْنىَ النَّهْي عَنِ 

عِ، فَهُوَ خَبَرِيٌّ لَفْظًا إنِْشَائيٌِّ مَعْنىً.
 التَّنطَُّ

                                                            

(، وصححه الْلباني 3029(، وابن ماجه )3057(، والنسائي )1/215أخرجه أحمد ) (1)

 (.1283« )الصحيحة»في 

 (.1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) (2)

 (.220أخرجه البخاري ) (3)

 (.2670خرجه مسلم )أ (4)



 23 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

قِ، وَعَنِ الْمُجَاوَزَةِ وَ  ، وَعَنِ التَّعَمُّ عِ، وَعَنِ الْغُلُوِّ فيِهِ مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ التَّنَطُّ

 يُسْرٌ، وَالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ لَمْ 
ِ
َنَّ دِينَ اللَّه

ِ
للِْحَدِّ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ؛ لْ

دْنَا بمَِا لََ نَسْتَطِيعُ، وَإِنَّمَ  عَبَّ ا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَهُوَ يَتَ ا جَعَلَ لَنَا دَائِمًا منِْ أَمْرِنَ

حِيمُ.  الْوَدُودُ الرَّ

نْيَا مَعًا. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ينِ وَالدُّ قُ باِلدِّ ا يَتَعَلَّ هُ فيِ جَمِيعِ أُمُورِنَا ممَِّ  بَيَّنَ لَناَ ذَلكَِ كُلَّ

ةِ مِنهَْاجِ -وَالْحَيَاةُ عَلَى هَذَا الْمِنهَْاجِ  سَمْحَةٌ سَهْلَةٌ، لَيْسَ فيِهَا تَعْقِيدٌ؛  -النُّبُوَّ

نََّهَا تَسِيرُ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 
ِ
 منَِ الْوَحْي الْمَعْصُومِ. صلى الله عليه وسلملْ

ذِي خَلَقَناَ،  وَالُلَّه  ينَ، وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الَّ أَنْزَلَ إلَِيْناَ الدِّ

 .[14]الملك: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿعْلَمُ بنِاَ منَِّا، ﴿وَهُوَ أَ 

فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَرَعَ لَنَا مَا يُصْلحُِنَا، وَشَرْطُ صَلََحِنَا أَنْ نَكُونَ سَائِرِينَ 

وَمَنْ تَبعَِهُمْ  ڤ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلكَِ إلََِّ بمُِتَابَعَةِ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلمخَلْفَ نَبيِِّنَا 

كُونَ بهَِا؛ يَعْتَقِدُونَهَا، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا،  بإِحْسَانٍ  ذِينَ يَتَمَسَّ نَّةِ، الَّ ةِ السُّ مَّ
منِْ أَئِ

 وَيَدْعُونَ إلَِيْهَا.

لُوا الحَيَاةَ  ا أَهْلُ الْبدِْعَةِ، فَإنَِّ الْحَيَاةَ مَعَهُمْ فيِ جَحِيمٍ، بَلْ إنَِّهُمْ قَدْ حَوَّ وَأَمَّ

مَاءُ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَاضُ، إلَِى جَحِيمٍ، لَ  نْيَا؛ سَالَتِ الدِّ ا مَاجَتْ بهِِمُ الدُّ مَّ

سْلََمِ وَكَانَتْ  بَتِ الْبُيُوتُ، وَنُهِبَتِ الثَّرْوَاتُ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ فيِ دِيَارِ الِْْ وَخُرِّ

 قَبْلَهُمْ آمنَِةً.



 24 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

  

طْ وَلََّ تفُْلَلَرطِْ وَكُلَلَنْ وَسَلَلَطاً  فَلَلَلَا تفَُلَلَرِّ

  
حْمَنُ فَاسْلَلَلَتقَِمِ وَ   مِثلَْلَلَلَ مَلَلَلَا أمََلَلَلَرَ اللَلَلَرَّ

   
دْ وَقَارِبْ وَأبَشِْلَرْ وَاسْلَتعَِنْ بغُِلَدُو    سَدِّ

  
وَادِ وَأدَْللَِلَلَلَلَلَلَجْ قَاصِلَلَلَلَلَلَلَدًا وَدُمِ   وَاللَلَلَلَلَلَلَرَّ

   
تلَُلَلَهُ   فَمِثلَْلَلَلَ مَلَلَلَا خَانلََلَلَتِ الكَْسْلَلَلَلَانَ هِمَّ

  
لَلَلَأمَِ  )*(فَطاَلمََلَلَلَا حُلَلَلَرمَِ المُْنبَْلَلَلَتُّ باِلسَّ

 

   

  

                                                            

ةِ  هَاجِ منِْ  دَعَائمُِ » كتَِابِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  باِخْتصَِارٍ ( 374 إلَِى 347ص منِْ ) «النُّبُوَّ

فٍ   .وَتَصَرُّ



 25 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ظا  مِ:مِنإ ما لَا ِسإ ةِ الْإ حا مَا  اهِرِ سا

ةِ  نا سا ا ةِ الْإ عِظا اوإ الْإ ةِ وا ما كإ اسِ بِالْإِ ةُ النَّ وا عإ  دا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للِهِ.
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه  إنَِّ الدَّ

اعِيًا إلَِيْهِ، دَالًَّ عَلَيْهِ، مُرْشِدًا هِيَ أَكْرَمُ مَقَامٍ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ؛ أَنْ يَكُونَ دَ 

هِ، مُتَّبعًِا لسَِبيِلِ نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلِصًا فيِهِ، آتيًِا بهِِ عَلَى 
إلَِى صِرَاطِ

ذِي يُرْضِيهِ.  النَّحْوِ الَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ

﴾؛ أَيْ: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍالْغَرَضُ منِهُْ النَّفْيُ، ﴿ هَذَا اسْتفِْهَامٌ 

 لََ أَحَدَ.

، لََ إلَِى نَفْسِهِ، وَلََ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه ﴾: ممَِّ

.
ِ
 إلَِى مَنهَْجِهِ، وَلََ إلَِى طَرِيقَتهِِ، وَلَكنِْ إلَِى اللَّه

: فَالْتَزَمَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ، ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 عَمِلَ بهِِ.وَ 



 26 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

، باِلْكتَِابِ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿  رْعِ الْْغََرِّ مَامَ للِهِ وَحْدَهُ باِلشَّ ﴾: فَأَسْلَمَ الزِّ

دُ، وَلََ يَجِدُ حَظَّ نَفْسِهِ، بَلْ يَجْعَلُ ذَلكَِ تَحْتَ مَوَاطئِِ  نَّةِ، لََ يَبْتَدِعُ، وَلََ يَتَزَيَّ وَالسُّ

 مُخْلصًِا
ِ
 خَالصًِا، للِهِ وَحْدَهُ، فَلََ أَحَدَ هُوَ أَحْسَنُ منِهُْ أَقْدَامهِِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
، إلَِى اللَّه

 منِهُْ دَعْوَةً.
ِ
 منِهُْ فعِْلًَ، وَلََ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
 قَوْلًَ، وَلََ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه

يمِ: فيِ كتَِابهِِ الْعَظِ  وَكُلُّ مُكَلَّفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ 

 .[108]يوسف: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿

 
ِ
بَعَ رَسُولَ اللَّه ، وَأَتْبَاعُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَمَنِ اتَّ

ِ
، كُلٌّ  صلى الله عليه وسلمدَعَا إلَِى اللَّه

ِ
دُعَاةٌ إلَِى اللَّه

دُ، وَإلََِّ كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَ  يْرِ بحَِسَبهِِ، عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ، لََ يَتَزَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 بلََِ عِلْمٍ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
صِرَاطهِِ، وَإلَِى غَيْرِ دِينهِِ، قَائلًَِ عَلَى اللَّه

 .)*(.عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ، فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَفيِ كُلِّ مَجَالٍ 

ِسإ  ةِ الْإ حا مَا اهِرِ سا ظا ةِ إلَِا الِله إنَِّ مِنإ ما وا عإ مِ فِِ الدَّ ةِ لَا ما كإ ةا بِالْإِ وا عإ : الدَّ

اللِّيِن،  قِ وا فإ الرِّ عِلإمِ، وا الإ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :قَالَ اللهُ وا

 .[125]النحل:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

سْلََمِ الْعَظيِمِ باِلْحِكْمَةِ، بَعَكَ إلَِى دِينِ الِْْ  أَنْتَ وَمَنِ اتَّ
ِ
وَهِيَ  ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّه

قُ بهِِ  ذِي يُوجِبُهُ الْعَقْلُ، وَتَكْشِفُهُ التَّجْرِبَةُ، وَتَتَحَقَّ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فيِ مَوْضِعِهِ الَّ

نْتفَِاعِ باِلنُّصْحِ 
ِ
هْبَةَ؛ للَِ غْبَةَ أَوِ الرَّ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَباِلنُّصْحِ الْمَقْرُونِ بمَِا يُثيِرُ الرَّ

بَاعِ   مَا هَدَى إلَِيْهِ فعِْلًَ أَوْ تَرْكًا.وَاتِّ

                                                            

عْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(   إلَِى الدَّ
ِ
 |هـ1429 صَفَرٍ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «النَّجَاةِ  سَفِينةَُ  اللَّه

 .م15-2-2008



 27 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ أَدَبًا وَتَهْذِيبًا وَقَوْلًَ وَفكِْرًا، وَتَابعِْ ے﴿ ﴾: باِلطَّرِيقَةِ الَّ

وِيلَةُ أَنَّهُمْ مَيْئُوسٌ منَِ اسْتجَِابَتهِِمْ، إنَِّ رَبَّكَ هُوَ  دَعْوَةَ مَنْ لَمْ تُثْبتِِ التَّجْرِبَةُ الطَّ

دَهُ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ ضَلََلًَ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ باِسْتعِْدَادٍ منِْ عُمْقِ نَفْسِهِ وَحْ 

نَْ 
ِ
سْتجَِابَةِ لدَِعْوَةِ الْحَقِّ بَعْدَ حِينٍ، وَهُوَ وَحْدَهُ أَعْلَمُ بمَِنْ لَدَيْهِ اسْتعِْدَادٌ لْ

ِ
باِلَ

 .)*(.ينَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًَ منَِ الْمُهْتَدِ 

بِيِّ  ةِ النَّ ذِجُ مِنإ سِيا مَا ذِهِ نا ها ةِ إلَِا الِله  صلى الله عليه وسلموا وا عإ ةِ  فِِ الدَّ ما كإ بِالْإِ

ةِ؛  نا سا ا ةِ الْإ عِظا اوإ الْإ ا دَخَلَ الْْعَْرَابيُِّ فَبَالَ فيِ مَسْجِدِهِ، فَبَالَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ وا لَمَّ

نهُْ، وَهَمَّ بهِِ الْْصَْحَابُ، غَلَّبَ جَانبَِ الْمَصْلَحَةِ، وَرَاعَى وَبمَِحْضَرٍ مِ  صلى الله عليه وسلممَسْجِدِهِ 

حَابَةُ:  جُلِ، وَقَالَ الصَّ رَرِ عَنِ الرَّ ، يَزْجُرُونَهُ، مَاذَا تَفْعَلُ فيِ «مَهْ مَهْ!!»دَفْعَ الضَّ

سُولِ -الْمَسْجِدِ  جُلُ لََ يَعْلَمُ الْْحَْكَامَ، -فيِ مَسْجِدِ الرَّ حَدِيثُ عَهْدٍ هُوَ بهَِذَا ، وَالرَّ

 الْحُكْمِ، لََ يَعْلَمُهُ، فَوَقَعَ فيِمَا وَقَعَ فيِهِ.

سُولُ   «.لََّ تزُْرِمُوهُ »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنهََاهُمُ الرَّ

زْرَامُ: مْعِ وَمَا أَشْبَهَ، فَقَطْعُهُ يَضُرُّ  وَالْإِ  .-يَضُرُّ فَاعِلَهُ -قَطْعُ الْبَوْلِ وَالدَّ

جُلُ حَاجَتَهُ، أَتَى النَّبيُِّ «رِمُوهُ لََّ تُزْ »قَالَ:  ا قَضَى الرَّ بأَِمْرَيْنِ:  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

جُلِ، وَأَمَرَ بإِزَِالَةِ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِ الْْرَْضِ، فَدَعَا بدَِلْوٍ منِْ  أَزَالَ جَهَالَةَ الرَّ

جُلِ، فَطَهَّ  رَ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مَاءٍ، فَأَمَرَ بأَِنْ يُرَاقَ عَلَى مَوْضِعِ بَوْلِ الرَّ

                                                            

: النحل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْليِقُ وَ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

125.] 



 28 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

جُلِ فَقَالَ:   لَاةِ وَتِلَاوَةِ »هَذَا الرَّ إنَِّ المَْسَاجِدَ لمَْ تُبْنَ لِهَذَا، إنَِّمَا بنُيِتَْ لِلصَّ

 .)*(.«القُْرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ 

 » وَفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ أمُِّ المُْؤْمِنيِنَ:
ِ
صَبيٍِّ فَبَالَ عَلَى أُتيَِ بِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(2/)*.«ثَوْبهِِ، فَدَعَا بمَِاءٍ فَأتْبَعَهُ إيَِّاهُ 

ي مَعَ النَّبيِِّ  وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُعَاوِيةََ بنِْ الحَْكَمِ:
إذِْ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا أَنَا أُصَلِّ

 قَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ.، فَرَمَانيِ الْ «يَرْحَمُكَ اللَّهُ »عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: 

 وَاثُكْلََهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ؟!! فَقُلتُْ:

تُونيِ، لَكنِِّىِ  ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّ

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ اللَّه ، فَلَمَّ لَاةَ لََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسَكَتُّ  يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ إنَِّ هَذِهِ الصَّ

عَادَةِ «كَلَامِ النَّاسِ   .(3/)*.، فَلَمْ يَأْمُرْهُ باِلِْْ

  

                                                            

  مَسَاجِدَ  يُهِينوُنَ  إنَِّهُمْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1429 رَمَضَانَ  منِْ  12 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م2008 -9 -12

 منَِ  27 الْْرَْبعَِاءُ  ،(الْخَامسَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «امِ الْْحَْكَ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

مِ   .م2010-1-13 الْمُوَافقُِ  هـ1431 الْمُحَرَّ

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* ثْنيَْن ،(وَالْعِشْرُونَ  الرَّ
ِ
 17 الَ

 .م2010-2-1 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ 



 29 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

سِيِ  يإ لَا التَّ مِ عا لَا ِسإ اتِ فِِ الْإ ادا ى الإعِبا نا بإ  ما

سُولُ الِله  الا را دإ قا غِلُوا فِيهِ بِرِفإق  »: صلى الله عليه وسلملاقا أاوإ تِيٌن؛ فا ينا ما ا الدِّ ذا را (1)«إنَِّ ها هُ . أاخإ جا

تِيٌن صُ  ينا ما ا الدِّ ذا . إنَِّ ها انُِِّ با الإ هُ الْإ نا سَّ حا دُ، وا ا دِيدٌ، أاحْإ غِلُوا»لإبٌ شا أاوإ : سِيُوا فِيهِ  «فا أايإ

إ  لِا تا ، وا .مِ بِرِفإق  لا ما كُوا الإعا ُ تاتْإ جِزُوا وا عإ تا هُ، فا ا لِا تُطِيقُونا فُسِكُمإ ما لَا أانإ  لُوا عا

! إنَِّ 
ِ
رَ عَلَيْكُمُ الطُّرُقَ الْمُوصِلَةَ إلَِى  -تَعَالَى- اللَّهَ »عِبَادَ اللَّه يُرِيدُ أَنْ يُيَسِّ

لُهَا أَشَدَّ تَسْهِيلٍ، وَلهَِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ  رِضْوَانهِِ أَعْظَمَ تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّ

هُولَةِ فيِ أَصْلهِِ، وَإذَِا حَصَلَتْ  لَهُ  فيِ غَايَةِ السُّ بَعْضُ الْعَوَارِضِ الْمُوجِبَةِ لثِقِْلهِِ سَهَّ

ا بإِسِْقَاطهِِ، أَوْ تَخْفِيفِهِ بأَِنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ.  تَسْهِيلًَ آخَرَ؛ إمَِّ

رْعِيَّاتِ، وَيَدْخُلُ  نََّ تَفَاصِيلَهَا جَمِيعُ الشَّ
ِ
وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لََ يُمْكنُِ تَفْصِيلُهَا؛ لْ

خَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ فيِهَا جَمِ   .)*(.(2)«يعُ الرُّ

حِيحَينِْ »فيِ  جَاءَ ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ » قَالَ: ،ڤ عَنْ أنَسٍَ  (4)«الصَّ

                                                            

 .«صحيح الجامع»حسنه الْلباني في و(، 13052أخرجه أحمد ) (1)

 (.86)ص ،185سورة البقرة: الْية  «:تيسير الكريم الرحمن» (2)

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12 |هـ1436

«: الصحيح»ومسلم في  ،(5063رقم  ،9/104«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)
= 



 30 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

وهَا، صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجِ النَّبيِِّ   ا أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّ ، فَلَمَّ

رَ.صلى الله عليه وسلمحْنُ منَِ النَّبيِِّ فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

هْرَ وَلََ » قَالَ أحََدُهُمْ: يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا؛ فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ أَمَّ

جُ أَبَدًاأُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ   «.فَلََ أَتَزَوَّ

 
ِ
أنَتْمُُ الَّذِينَ قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَاللهِ إنِِّي »إلَِيْهِمْ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

جُ النِّسَ  اءَ، لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَقَْاكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُْطرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

 .)*(.«فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي

ااءِ؛  مِ وُجُودِ الْإ دا دا عا ةِ عِنإ ارا ها سِيُ فِِ الطَّ يإ اتِ: التَّ ادا سِيِ فِِ الإعِبا يإ اهِرِ التَّ ظا * مِنإ ما

 ، ما مُّ يا ةِ التَّ مَّ
ُ عا الُله للِْإ ا فَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بأَِنَّهُ »فاشَّا طَهَارَةٌ تُرَابيَِّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى وَقَدْ عَرَّ

 مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عِندَْ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتعِْمَالهِِ.

  ڤعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
لَمْ  (2)رَأَى رَجُلًَ مُعْتَزِلًَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.ياَ فُلَانُ! مَا مَنعََكَ أنَْ تصَُلِّيَ فيِ القَْوْمِ؟: »يُصَلِّ فيِ الْقَوْمِ، فَقَالَ 

! أَصَابَتْنيِ جَناَبَةٌ وَلََ مَاءَ 
ِ
 .(3)فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            
= 

 (.1401رقم  ،2/1020)

بَابَ  تَغْزُو الْكُفْرِ  عَقَائدُِ : »خُطْبَةِ  منَِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  جُمَادَى منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2009-5-29 |هـ1430 الْْخِرَةِ 

أَيْ: خَارِجٍ منِْ بَيْنهِِمْ وَاقفٍِ فيِ نَاحِيَةٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، وهو خلَد بن رافع  ،«معتزلَّ» (2)

 ، وكان ممن شهد بدرًا.ڤ

 أي: موجود عندي. ،«وَلََّ مَاءَ » (3)



 31 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

عِيدِِ »فَقَالَ:   .(2)«؛ فَإنَِّهُ يكَْفِيكَ (1)عَليَكَْ باِلصَّ

 .)*(.(3)«رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

 قَالَ: ڤمِنْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللهِ  (5)«سُننَهِِ »وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ فيِ 

هُ فيِ رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ » خَرَجْناَ فيِ سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًَ منَِّا حَجَرٌ فَشَجَّ

مِ؟  أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ ليِ رُخْصَةً فيِ التَّيَمُّ

 ةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ! فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ.قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَ 

ا قَدِمْناَ عَلَى النَّبيِِّ ڤقَالَ جَابرٌِ   «.أُخْبرَِ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّ

قَتلَوُهُ قَتلَهَُمُ اللهُ، ألَََّ سَألَوُا إذِْ لمَْ يعَْلمَُوا؟! فَإنَِّمَا شِفَاءُ العِْيِّ »فَقَالَ: 
(6) 

ؤَالُ   .(2/*).«السُّ

                                                            

عِيدِ » (1) عِيدِ  ،«عَليَكَْ باِلصَّ مُ باِلصَّ  ما علَ منها.وَهُوَ وَجْهُ الْْرَْضِ و ،أي: خُذْ وَالْزَمْ التَّيَمُّ

ومسلم في  ،( واللفظ له344رقم  ،448-1/447: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.682رقم  ،1/474)«: الصحيح»

عِيدِ، فَصَلَّى صلى الله عليه وسلمفَأمََرَهُ رَسُولُ اللهِ  ،»...وفي لفظ مسلم:  مَ باِلصَّ  ....«،فَتيَمََّ

 (.71)ص ،: كتاب الطهارة: باب التيمم«تيسير العلام» (3)

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* بْتُ  ،(السَّ  منِْ  1 السَّ

 .م2010-1-16 |هـ1431 صَفَرٍ 

 (.336رقم  ،93/ 1: )«السنن» (5)

رقم  ،166 - 165/ 1)«: مشكاة المصابيح»والحديث حسنه لغيره الْلباني في هامش 

 (.33 - 32: )ص «الثمر المستطاب»(، وفي 532و  531

 أي: الجهل. ،بكسر العين وتشديد الياء «العِيُّ » (6)

دُّ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  منَِ  28 الْجُمُعَةُ  - «الْمَقْدِسِ  بَيْتِ  أَنْصَارِ  شُبُهَاتِ  عَلَى الرَّ
= 



 32 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ةِ النَّبيِِّ   صِ أُمَّ
مُ منِْ خَصَائِ جَعَلَ الْحَرَجَ مَرْفُوعًا  .. الُلَّه صلى الله عليه وسلمالتَّيَمُّ

تهِِ  مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -عَنِ النَّبيِِّ وَأُمَّ ، فَالْمُسْلِمُونَ رَفَعَ الُلَّه عَنْهُمُ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

يقَ؛ فَضْلًَ منِْهُ وَإحِْسَانًا وَ  ةِ الْحَرَجَ وَالضِّ كَرَمًا وَامْتنَِانًا؛ أَنْ قَبْلَ هَذِهِ الْْمَُّ

ةُ جُعِلَ التُّرَابُ  رُهُمْ إلََِّ الْمَاءُ، هَذِهِ الْْمَُّ لمَِنْ لَمْ يَجِدِ -الْمَرْحُومَةِ كَانَ لََ يُطَهِّ

لُهُ إذَِا كَانَ فَاقِدًا لَهُ حُكْمًا؛ كَأَنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ  -الْمَاءَ  لَكِنَّهُ لََ يَقْدِرُ طَهُورًا، وَمثِْ

 بَلْ يَعْجِزُ عَنِ اسْتعِْمَالهِِ لضَِرَرٍ يُصِيبُهُ، فَهُوَ فَاقِدٌ الْمَاءَ حُكْمًا لََ حَقِيقَةً، 

ةِ - فَجَعَلَ الُلَّه  التُّرَابَ حِينَ فَقْدِ الْمَاءِ  -امْتنَِانًا منِْهُ وَرَحْمَةً لهَِذِهِ الْْمَُّ

 .)*(.لَهُ طَهُورًاحَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، جَعَ 

: ِ ينإ با را وإ ا ِ أاوِ الْإ ينإ فَّ ُ لَا الْإ حُ عا اسإ ةِ: الْإ ارا ها ةِ فِِ الطَّ يعا ِ ِ الشََّّ اهِرِ يُسْإ ظا مِنإ ما  وا

يْنِ، وَالْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ، وَاللَّفَائفِِ، وَالتَّسَاخِينِ؛ منَِ  الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

ةِ عَلَى الَّ خَصِ الدَّ رِيعَةِ، وَنَفْيِ الْحَرَجِ عَنهَْا  الرُّ  .-وَللِهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -يُسْرِ هَذِهِ الشَّ

تيِ يُحِبُّ الُلَّه  خَصِ الَّ يْنِ منَِ الرُّ أَنْ تُؤْتَى، وَمنِْ  -تَعَالَى-وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

مْحَةِ  رِيعَةِ السَّ  .(2/)*.تَسْهِيلََتِ هَذِهِ الشَّ

 » ، قَالَ:ڤنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَريِرِ بْ 
ِ
أَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّ

                                                            
= 

مِ   .م2014-11-21 |هـ1436 الْمُحَرَّ

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( بْتُ  ،(السَّ  منِْ  1 السَّ

 .م2010-1-16 |هـ1431 صَفَرٍ 

 الْمُحَاضَرَةُ  - الطَّهَارَةِ  كتَِابُ  - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ابعَِةُ  مِ  منَِ  26 الثُّلََثَاءُ  - الرَّ  .م2010-1-12 |هـ1431 الْمُحَرَّ



 33 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

يْهِ  حِيحِ »، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ فيِ (1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ منِْ  (2)«الصَّ

 .ڤرِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ 

فيِ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ » الَ:وَعَنْ عُرْوَةَ بنِْ المُْغِيرَةِ عَنْ أبَيِهِ، قَ 

يْهِ، فَقَالَ  نَْزِعَ خُفَّ
ِ
«. ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا«دَعْهُمَا؛ فَإنِِّي أدَْخَلتْهُُمَا طاَهِرَتيَنِْ : »صلى الله عليه وسلملْ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   .)*(.(3)«الصَّ

سِيِ فِِ ا يإ التَّ فِيفِ وا خإ اهِرِ التَّ ظا مِنإ ما مِ وا وإ يا سًا فِِ الإ إ اتِ خَا لاوا ضُ الصَّ رإ ةِ: فا يعا ِ لشََّّ

بِيُّ  النَّ لاةِ؛ فا اللَّيإ ى  صلى الله عليه وسلموا هُ مُوسا عا اجا ، را ةا لَا هِ الصَّ لايإ ضا الُله عا َّا فارا أالا اللها  ڠلْا سإ ليِا

تِهِ؛ نإ أُمَّ فِيفا عا  ،فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  التَّخإ

 فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَى، فَقَالَ: بمَِا أُمرِْتَ؟

 أُمرِْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قُلتُْ:

                                                            

من حَدِيث:  ،(387الْبُخَارِيُّ )رَقْم  -أَيْضًا-وأَخْرَجَهُ  ،(272)رَقْم « صحيح مُسْلمِ» (1)

يهِْ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »قَالَ:  ،ڤجَرِيرٍ  أَ وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ  «.باَلَ، ثمَُّ توََضَّ

مُسْلمٌِ )رَقْم  -أَيْضًا-وأَخْرَجَهُ  ،( ومَوَاضِعَ 388و 206و 182)رَقْم « بُخَارِي  صحيح الْ » (2)

أتُْ النَّبيَِّ »من حَدِيث: المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:  ،(274 يهِْ  صلى الله عليه وسلموَضَّ فَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ

يْهِ، فَقَالَ: فيِ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ  صلى الله عليه وسلموفي رواية: كُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ  ،«وَصَلَّى نَْزِعَ خُفَّ
ِ
دَعْهُمَا؛ »لْ

 فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. ،«فَإنِِّي أدَْخَلتْهُُمَا طاَهِرَتيَنِْ 

مَ تَخْرِيجُهُ. (3)  تَقَدَّ

رِ  الْفِقْهِ  منَِ  الطَّهَارَةِ  كتَِابِ  شَرْحِ » منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ادِسُ  الْبَابُ  - «الْمُيَسَّ  الْمَسْحِ  فيِ: السَّ

يْنِ  عَلَى ثْنيَْن -وَالْجَبيِرَةِ  وَالْعِمَامَةِ  الْخُفَّ
ِ
-5-9 |هـ1432 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ  6 الَ

 .م2011



 34 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

بْتُ النَّاسَ  قَالَ:  تَكَ لََ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ؛ وَإنِِّي جَرَّ إنَِّ أُمَّ

جَةِ؛ فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَ 

تكَِ. مَُّ
ِ
 التَّخْفِيفَ لْ

مُ. ،سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ  قَالَ:  وَلَكنِِّي أَرْضَى وَأُسَلِّ

فْتُ عَنْ عِبَادِي قَالَ: ا تَجَاوَزْتُ نَادَى مُناَدٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ، وَخَفَّ  .(1)«فَلَمَّ

لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فيِ أُمِّ » ةٍ:وَفيِ رِوَايَ  قَالَ الُلَّه: إنَِّهُ لََ يُبَدَّ

الْكتَِابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنةٍَ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا؛ فَهِيَ خَمْسُونَ فيِ أُمِّ الْكتَِابِ، وَهِيَ 

 .)*(.(2)«خَمْسٌ عَلَيْكَ 

ارِعُ بَعْضَ  صَ الشَّ خَصِ فيِ الْعِبَادَاتِ؛ تَيْسِيرًا عَلَى عِبَادِهِ وَرَحْمَةً  لَقَدْ رَخَّ الرُّ

لََتَيْنِ  خَصِ: إبَِاحَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ تيِ -بهِِمْ، منِْ تلِْكَ الرُّ فيِ بَعْضِ الْحَالََتِ الَّ

دِيدِ، وَغَيْرِ  فَرِ وَالْمَطَرِ الشَّ ةَ كَالسَّ ، أُبيِحَ أَنْ يَجْمَعَ -ذَلكَِ  يَجِدُ فيِهَا الْمُسْلمُِ الْمَشَقَّ

 وَالْعِشَاءِ ، وَبَيْنَ صَلََتَيِ الْمَغْرِبِ (4)بَيْنَ صَلََتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَا

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

سْرَاءِ  حَدِيثُ  - 77 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْقَبُولِ  مَعَارِجُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الِْْ

بْتُ  - وَالْمِعْرَاجِ  لِ  رَبيِعٍ  منِْ  12 السَّ  .م2012-2-4 |هـ1433 الْْوََّ

، ڤمنِْ حَدِيثِ: أَنسٍَ  ،(704وَمُسْلمٌِ )رَقْم  ،(1112و 1111أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ )رَقْم  (4)

رَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  مْسُ، أخََّ الظُّهْرَ إلِىَ وَقتِْ العصَْرِ، ثمَُّ  إذِاَ ارْتحََلَ قَبْلَ أنَْ تزَِيغَ الشَّ

مْسُ قَبْلَ أنَْ يرَْتحَِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثمَُّ رَكبَِ  وزَادَ مُسْلمٌِ:  ،«نزََلَ فجََمَعَ بيَنْهَُمَا، فإَنِْ زَاغَتِ الشَّ
= 



 35 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 
 .)*(.(1)كَذَلكَِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَا

لََةِ الْ  ارِعُ وَبَابَ صَلََةِ أَهْلِ الْْعَْذَارِ منِْ أَبْوَابِ فقِْهِ الصَّ فَ الشَّ ةِ، وَقَدْ خَفَّ مُهِمَّ

، وَطَلَبَ منِهُْمْ أَنْ يُصَلُّوا حَسَبَ اسْتطَِاعَتهِِمْ، وَهَذَا -أَيْ عَنْ أَهْلِ الْْعََذْارِ -عَنهُْمْ 

 
ِ
رِيعَةُ برَِفْعِ الْحَرَجِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه رِيعَةِ وَسَمَاحَتهَِا، وَقَدْ جَاءَتِ الشَّ منِْ يُسْرِ الشَّ

 .(2/)*.(3)«إذَِا أمََرْتكُُمْ بأِمَْرٍ فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ » :صلى الله عليه وسلم

 
ِ
سْلََميَِّةِ وَيُسْرِهَا، وَهُوَ فَضْلُ اللَّه رِيعَةِ الِْْ هُ منِْ سَمَاحَةِ الشَّ ؛ -تَعَالَى-هَذَا كُلُّ

                                                            
= 

رُ المَْغرْبَِ حَتَّى يجَْمَعَ بيَنْهََا وَبيَنَْ العِْشَاءِ، حِينَ يغَِيبُ »...  فَقُ وَيؤَُخِّ  «.الشَّ

،  ،(703ومُسْلمٌِ )رَقْم  ،( وَمَوَاضِعَ 1091أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )رَقْم  (1) هْرِيِّ منِْ طَرِيقِ: الزُّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
يرُْ فِي  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »، قَالَ: ڤعَنْ سَالمٍِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه إذَِا أعَْجَلهَُ السَّ

رُ المَ  فَرِ يؤَُخِّ  بْنُ عُمَرَ  «غْربَِ، حَتَّى يجَْمَعَ بيَنْهََا وَبيَنَْ العِشَاءِ السَّ
ِ
قَالَ سَالمٌِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّه

يْرُ. ڤ  يَفْعَلُهُ إذَِا أَعْجَلَهُ السَّ

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  بَابُ - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  فيِ تَيْنِ الصَّ

فَرِ   .م2010-2-4 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  20 الْخَمِيسُ  -السَّ

من حديث: أَبيِ  ،/م(2357و 1337ومسلم )رقم  ،(7288أخرجه البخاري )رقم  (3)

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ذَرُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ، فَإنَِّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

سُؤَالهِِمْ وَاخْتلَِافهِِمْ عَلىَ أنَبْيِاَئهِِمْ، فَإذَِا أمََرْتكُُمْ بشَِيْءٍ فَخُذُوا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ، وَإذَِا بِ 

 «.نهََيتْكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانتْهَُوا

رْحِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  فيِ: فَصْلٌ  - جَمَاعَةِ الْ  صَلََةُ : بَابٌ  - الْمُمْتعِِ  الشَّ

تيِ الْْعَْذَارِ   رَجَبٍ  منِْ  24 الْْحََدُ : الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «وَالْجَمَاعَةَ  الْجُمُعَةَ  تُسْقِطُ  الَّ

 .م2008-7-27 |هـ1429



 36 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ينِ منِْ حَرَجٍ    .)*(.(1)لئَِلََّ يَجْعَلَ عَلَيْناَ فيِ الدِّ

مِ  ظا مِنإ أاعإ مِ  وا وإ يعِ الصَّ ِ سِيُ فِِ تاشَّإ يإ اتِ: التَّ ادا ةِ فِِ الإعِبا يعا ِ سِيِ الشََّّ يإ اهِرِ تا ظا ما

امِهِ؛  كا أاحإ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :قَالَ اللهُ وا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[184-183]البقرة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

رَاتٍ قَليِلََتٍ، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ فَرَضَ اللَّهُ » امًا مُقَدَّ  عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا أَيَّ

ا مُضْنيًِا، يَأْخُذُ قسِْطًا كَبيِرًا منِْ عُمُرِكُمْ، فَمَنْ كَانَ منِكُْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى  صِيَامًا شَاقًّ

امٍ بعَِدَدِ  سَفَرٍ فَأَفْطَرَ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَتَى بَرَأَ  منِْ مَرَضِهِ أَوِ انْقَطَعَ منِْ سَفَرِهِ صِيَامُ أَيَّ

امِ رَمَضَانَ.  مَا أَفْطَرَ فيِهِ منِْ أَيَّ

ةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ  يَامَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَشَقَّ ذِينَ يَتَكَلَّفُونَ الصِّ يْخِ -وَعَلَى الَّ كَالشَّ

                                                            

نَّ إِ »من طريق: سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:  ،(705أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )رَقْم  (1)

لَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بيَنَْ الظُّهْرِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ  جَمَعَ بيَنَْ الصَّ

بْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ؟  «وَالعَْصْرِ، وَالمَْغْرِبِ وَالعِْشَاءِ 
ِ
قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَ

تَهُ أَرَادَ أَنْ لََ يُحْ »قَالَ:  قًا مَجْزُومًا بهِِ فيِ )كِتَابِ  ،«رِجَ أُمَّ والْحَدِيث ذكره الْبُخَارِي  مُعَلَّ

لََةِ 18) فَرِ(13بَابِ ) ،(: تَقْصِيرِ الصَّ « صَحِيحِ مُسْلِمٍ »وَفيِ  ،بنَِحْوِهِ  ،(: الْجَمْعِ فيِ السَّ

 بنَِحْوِهِ. ڤعَنْ مُعَاذٍ 

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََتَيْنِ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  بَابُ - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  رٍ يَسِي بتَِصَرُّ  فيِ الصَّ

فَرِ   .م2010-2-4 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  20 الْخَمِيسُ  -السَّ



 37 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

، وَالْمَرِيضِ  نِّ ذِي لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ  الْكَبيِرِ السِّ فدِْيَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطرُِهُ، وَهِيَ  -الَّ

 طَعَامُ مسِْكيِنٍ، فَمَنْ أَطْعَمَ أَكْثَرَ منِْ مسِْكيِنٍ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

ةً كَبيِ-وَصِيَامُكُمْ  يَامِ مَشَقَّ لْتُمْ فيِ الصِّ تكُِمْ لَوْ تَحَمَّ ةٍ بصِِحَّ  -رَةً غَيْرَ ضَارَّ

فْطَارِ وَالْفِدْيَةِ، إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ  صِيَامُكُمْ حِينئَذٍِ خَيْرٌ لَكُمْ منَِ الِْْ

ائمِِينَ   .(1)«منِْ أَجْرٍ عَظيِمٍ يَكُونُ للِصَّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۓ

 .[185]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

وَقْتُ صِيَامكُِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَسَبَبُ تَخْصِيصِهِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ نُزُولُ 

دٍ  وْحِ الْمَحْفُوظِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ فيِهِ عَلَى مُحَمَّ مًا  ، أُنْزِلَ منَِ اللَّ نَزَلَ مُنجََّ

قًا خِلََلَ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ سَنةٍَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْوَقَائعِِ.  مُفَرَّ

، وَطَرِيقِ نَجَاتهِِمْ  وَمنِْ صِفَةِ هَذَا الْقُرْآنِ أَنَّهُ هُدًى للِنَّاسِ إلَِى الْحَقِّ

حَاتٍ كَاشِفَاتٍ وَجْهَ الْحَقِّ وَسَبيِلَ وَسَعَادَتهِِمْ، وَهَذَا الْهُدَى جَاءَ فيِ آيَاتٍ وَاضِ 

لْتبَِاسَ 
ِ
، يُزِيلُ الَ رِّ شَادِ، وَهَذَا الْهُدَى فَارِقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ الرَّ

رَ  وَلَمْ  وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُخْتَلِطَاتِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ وَالْخَيْرَ وَالشَّ

لْتبَِاسِ، وَتَدَاخَلَتْ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَاخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ 
ِ
قْ بَيْنهَُمَا؛ وَقَعَ فيِ الَ يُفَرِّ

                                                            

 (، بتصرف يسير.28)ص  «:التفسير الميسر» (1)



 38 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 الْمُتَشَابهَِاتُ الْمُتَقَارِبَاتُ. 

لِ يَوْمٍ منِهُْ فَلْيَصُمْ  هْرُ بظُِهُورِ هِلََلِ أَوَّ فيِ  فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا مُقِيمًا فَأَدْرَكَهُ الشَّ

ةٍ وَاشْتدَِادِ  امهِِ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا يُؤَدِّي إلَِى ضَرَرٍ فيِ النَّفْسِ أَوْ زِيَادَةِ عِلَّ أَيَّ

وْمُ فَأَفْطَرَ  لََةِ وَيُجْهِدُهُ الصَّ وَجَعٍ، أَوْ كَانَ مُسَافرًِا سَفَرًا مُبَاحًا مَسَافَةَ قَصْرِ الصَّ

ةٌ منِْ أَيَّ   امٍ أُخَرَ.فَعَلَيْهِ عِدَّ

ينيَِّةِ، وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  يُرِيدُ الُلَّه بكُِمُ التَّسْهِيلَ فيِ جَمِيعِ التَّكَاليِفِ الدِّ

قَ الُلَّه مُرَادَهُ فَأَنْزَلَ أَحْكَامَ التَّيْسِيرِ بإِبَِاحَةِ الْفِطْرِ للِْمُسَافرِِ  وْمُ، وَقَدْ حَقَّ وَمنِهَْا الصَّ

يَامِ الْمَفْرُوضِ، فَلََ وَالْمَرِيضِ، وَ  امِ الصِّ ةَ أَيَّ يَامِ لتُِكْمِلُوا عِدَّ شَرَعَ لَكُمْ فَرِيضَةَ الصِّ

فَرِ  -أَيْضًا-تَنقُْصُوا منِهَْا شَيْئًا، وَلتُِكْمِلُوا  تيِ أَفْطَرْتُمْ فيِهَا بعُِذْرِ السَّ امِ الَّ عَدَدَ الْْيََّ

عَظِّمُوهُ فيِ نُفُوسِكُمْ وَقُلُوبكُِمْ عَلَى مَا أَرْشَدَكُمْ إلَِى وَالْمَرَضِ، وَلتُِكَبِّرُوا الَلَّه وَلتُِ 

كُمْ للِْقِيَامِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ، وَمَا مَنحََكُمْ منِْ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، وَلكَِيْ  طَاعَتهِِ، وَوَفَقَّ

يَامِ  مُوا باِلصِّ ذِي تَصُومُونَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِابً -تُقَدِّ كْرِ لَهُ  -االَّ  -تَعَالَى-بَعْضَ الشُّ

 .)*(.عَلَى جَلََئلِِ نعَِمِهِ وَعَظيِمِ فَضْلهِِ عَلَيْكُمْ 

حِيمُ، قَدْ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ  حْمَنُ الرَّ لمَِرَضٍ أَوْ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الرَّ

لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَمَرَضٌ عَارِضٌ  أَنْ يَصُومَ، وَالْمَرَضُ مَرَضَانِ: مَرَضٌ  -عَارِضٍ أَلَمَّ 

أَيْ: لََ يُرْجَى كَشْفُهُ وَذَهَابُهُ وَشِفَاؤُهُ -يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ فَإذَِا أَلَمَّ مَرَضٌ لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ 

 فَهَذَا يُفْطرُِ الْمَرْءُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً. -التَّامُّ منِهُْ 

                                                            

-183: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

185.] 



 39 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ا كَبرَِ يُفْطرُِ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإذَِا كَانَ فيِ آخِرِ يَوْمٍ منِهُْ جَمَعَ  ڤوَكَانَ أَنَسٌ  لَمَّ

 .(1)ثَلََثيِنَ مسِْكيِناً فَأَطْعَمَهُمْ وَجْبَةً وَاحِدَةً منِْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ 

 عَلَيْناَ وَعَلَى النَّاسِ.
ِ
 وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه

لُ هُوَ بِ  سُولُ وَيُحَصِّ فيِ  صلى الله عليه وسلمنيَِّتهِِ ثَوَابَ صِيَامهِِ؛ إذِْ قَطَعَهُ عَنهُْ عُذْرٌ، كَمَا قَالَ الرَّ

حَقِّ مَنْ كَانَ لَهُ عِبَادَةٌ فَقَطَعَهُ عَنهَْا مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ؛ كُتبَِ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا 

ةِ مُحَ (2)مُقِيمًا  عَلَى أُمَّ
ِ
دٍ ، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممَّ

يْلِ وَتلََِوَةٌ باِلنَّهَارِ.. مَنْ كَانَ لَهُ  مَنْ كَانَتْ لَهُ عِبَادَةٌ.. مَنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ باِللَّ

صِيَامٌ وَقيَِامٌ، وَصِلَةُ رَحِمٍ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ للِِْْصْلََحِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ 

الحِِ  لِ الْعَمَلِ الصَّ
وَصُوَرِهِ؛ فَقَطَعَهُ عَنهَْا قَاطعٌِ لََ يُدْفَعُ كَمَرَضٍ أَوْ  منِْ وَسَائِ

الحِِ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ، وَالُلَّه رَبُّ  سَفَرٍ؛ كُتبَِ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ منَِ الْعَمَلِ الصَّ

 الْعَالَمِينَ هُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ.

                                                            

وأخرجه ابن سعد في  ،(8/179)«: الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

  ،(4/220: )«المصنف»وعبد الرزاق في  ،(25و 7/18: )«الطبقات الكبرى»

 ،(4/271: )«السنن الكبرى»والبيهقي في  ،(4/12) «:المصنف»وابن أبي شيبة في 

 بإسناد صحيح.

من حديث: أبي موسى  ،(2996رقم  ،6/136: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 قال: ،ڤالْشعري 

 
ِ
إذَِا مَرِضَ العَبْدُ أوَْ سَافَرَ، كُتبَِ لهَُ مِثلُْ مَا كَانَ يعَْمَلُ مُقِيمًا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«صَحِيحًا



 40 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ذِي لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ   امِ رَمَضَانَ مسِْكيِنٌ فَالْمَرَضُ الَّ يُطْعَمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ منِْ أَيَّ

 وَجْبَةً وَاحِدَةً منِْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ الْمَرْءُ أَهْلَهُ.

فَاءِ منِهُْ  ذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَهَذَا يُقْضَى عِندَْ الشِّ ا الْمَرَضُ الَّ  .)*(.وَأَمَّ

تِ  اتِ الَّ ادا عِبا مِ الإ ظا مِنإ أاعإ ؛ * وا جِّ ا ةُ الْإ ادا ةِ: عِبا يعا ِ ِ الشََّّ الُِِ يُسْإ عا ا ما لََّ فِيها جا تا ففِِي ي تا

مًا وَهَادِيًا وَمُنْذِرًا  صلى الله عليه وسلميَوْمِ الْعِيدِ جَلَسَ النَّبيُِّ  مُهُمْ وَقَدْ بُعِثَ مُعَلِّ للِنَّاسِ يُعَلِّ

رَ إِ صلى الله عليه وسلموَبَشِيرًا  مَ أَوْ أُخِّ افْعَلْ وَلََّ حَرَجَ، »لََّ قَالَ: ، مَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّ

 .(2)«افْعَلْ وَلََّ حَرَجَ 

ا طَافَ النَّبيُِّ  فَاضَةِ؛ رَجَعَ إلَِى منًِى، وَيَسْعَى الْمُتَمَتِّعُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ طَوَافَ الِْْ

عْيَ فَلَمْ يُلْحِقْهُ بطَِوَافِ  رَ السَّ أَيْضًا وَكَذَلكَِ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ إذَِا كَانَ أَخَّ

 الْقُدُومِ، فَيَسْعَى حِينَئِذٍ أَيْضًا.

ثُمَّ رَجَعَ إلَِى منًِى، وَظَلَّ هُنَالكَِ إلَِى الثَّالثَِ عَشَرَ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمطَافَ النَّبيُِّ 

وَالِ،  صلى الله عليه وسلميَرْميِ الْجَمَرَاتِ، وَسُنَّتُهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بَعْدَ الزَّ

مَانِ؛ لَكَانَ فيِ ذَلكَِ وَلَكِنْ لَوْ تَدَافَ  هُمْ مُتَوَاطئِِينَ عَلَى ذَلكَِ الزَّ عَ الْحَجِيجُ كُلُّ

ةِ مَا فيِهِ.  منَِ الْمَشَقَّ

                                                            

 |هـ1432 شَعْبَانَ  منِْ  28 الْجُمُعَةُ  -!« ائْتنِاَ التَّحْرِيرِ  مَيْدَانِ  إلَِى: »بَةِ خُطْ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م29-7-2011

 2/948 «:الصحيح»ومسلم في  ،(83رقم ) 1/180 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 بْنِ عَمْرٍو  ،(1306رقم )
ِ
 .ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه



 41 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

حْمَةِ  ا وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ نَبيُِّكُمْ نَبيُِّ الرَّ وَقَفْتُ »لَمَّ

عِندَْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلما وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ ، وَلَمَّ «هُناَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ 

 «.وَقَفْتُ هَاهُناَ وَالمُْزْدَلفَِةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ »

رْ عَلَيْناَ شَيْئًا، وَلَكنِْ إنِْ أَخَذْنَا بسُِنَّتهِِ وَلَمْ نَتَجَاوَزْ، وَلَمْ نَقَعْ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لَمْ يُعَسِّ

 دُونَهَا، وَجَدْنَ 
ِ
هُ، وَإنَِّمَا الْعُسْرُ حَيْثُ ظَنَّ النَّاسُ الْيُسْرَ مُخَالفِِينَ شَرْعَ اللَّه ا الْيُسْرَ كُلَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلموَهَدْيَ رَسُولِ اللَّه

  

                                                            

 ذِي منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الْحَجِّ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَحْوَالُ : »خُطْبَةِ  نْ مِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   .م2008-12-5 |هـ1429 الْحِجَّ



 42 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

ٌ كُلُّهُ  يُسْإ ةٌ وا حا مَا مُ سا لَا ِسإ  الْإ

 ِ الإيُسْإ ةِ وا حا مَا ظِيمِ دِينُ السَّ مِ الإعا لَا ِسإ ادا الِله! دِينُ الْإ ۇ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ كُلِّهِ،عِبا

 .[185]البقرة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  منِْ  (1)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّ

ينَ يسُْرٌ : »-يَرْفَعُهُ  ڤطَرِيقِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سْلََمِ ذُو يُسْ «إنَِّ الدِّ رٍ، ؛ أَيْ: دِينُ الِْْ

 مَوْصُوفٌ باِلْيُسْرِ وَصَاحِبُ يُسْرٍ.

نََّ الَلَّه 
ِ
هُ؛ مُبَالَغَةً باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْدَْيَانِ قَبْلَهُ؛ لْ ينُ يُسْرًا، فَهُوَ يُسْرٌ كُلُّ يَ الدِّ أَوْ سُمِّ

ذِي كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. صْرَ الَّ ةِ الِْْ  رَفَعَ عَنْ هَذِهِ الْْمَُّ

ابقِِينَ منَِ الْْمَُمِ قَبْلَناَ كَانَتْ بقَِتْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَمنِْ أَوْضَ  حِ الْْمَْثلَِةِ أَنَّ تَوْبَةَ السَّ

قْلََعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّدَمِ، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْناَ رَبُّناَ  ةِ باِلِْْ أَنْ  وَتَوْبَةُ هَذِهِ الْْمَُّ

 ا وَمَنعََناَ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ منَِّا ذَلكَِ.نَقْتُلَ أَنْفُسَناَ، بَلْ حَظَرَ عَلَيْنَ 

دٍ  مَاحَةِ، شَرِيعَةِ مُحَمَّ  يَقْدُرُهَا، الَّتيِ لََ صلى الله عليه وسلمالْْفَْضَلُ الْْرَْفَقُ فيِ شَرِيعَةِ الْيسُْرِ وَالسَّ

                                                            

 (.39)رَقْم « صحيح الْبُخَارِيِّ » (1)



 43 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 مَا منِْ سَعَادَةٍ كَانَتْ وَلََ تَكُونُ إلََِّ 
ِ
بَاعِ النَّبيِِّ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ قَدْرَهَا، وَوَاللَّه

 فيِ اتِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْمَأْمُونِ 

نَّةَ يَسْتَرِيحُ؛ يَسْتَرِيحُ قَلْبُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَالُهُ،  ذِي يَعْرِفُ السُّ الَّ

سُولُ  ةُ تَأْتيِ منِْ مُخَالَفَةِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلموَيَسْتَقِيمُ منِهَْاجُهُ، وَالْمَشَقَّ

نَّةِ عَلَى الْ   الْحَرَجَ مَنفِْيٌّ عِندَْ الْْخَْذِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ
نََّ
ِ
بَاعِ؛ لْ تِّ

ِ
ةُ مَرْفُوعَةٌ باِلَ مَشَقَّ

ةِ، ينَ جَاءَ برَِفْعِ الحَرَجِ، وَبنِفَْيِ الْمَشَقَّ نََّ الدِّ
ِ
ةِ، لََ بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحَرَجُ؛ لْ  منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 فَاعْلَمْ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ. فَإذَِا وُجِدَتْ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

  

                                                            

لََتَيْنِ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  بَابُ - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فَرِ  فيِ الصَّ  -السَّ

 .م2010-2-4 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  20 الْخَمِيسُ 

رْحِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْْعَْذَارِ  أَهْلِ  صَلََةُ  - الْمُمْتعِِ  الشَّ

ادِسَةُ   .م2008-7-8 |هـ1429 رَجَبٍ  منِْ  5 الثُّلََثَاُء - السَّ



 44 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

ةُ  انِيا ةُ الثَّ با طإ ُ  :الْإ

اتُهُ » را ما ثا عِيِّ وا وُّ لِ التَّطا ما ةُ الإعا يَّ ِّ  «أاهَا

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْ  دُ للَِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

  ا  بعَْدُ:أمََّ

حْسَانِ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  قَدْ أَمَرَ لَ فَ   وَمُجْتمََعِهِ: بأُِسْرَتهِِ  الْمُسْلمِِ  عَلََقَةِ  فيِ باِلِْْ

 .[36 :النساء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڳ﴿

 وَإلَِى الْوَالدَِيْنِ  إلَِى إحِْسَانًا، أَحْسِنوُا الْقُرْبَى وَبذِِي أَيْ: ؛﴾ڻ ڻ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ قُرْبَى،الْ  ذِي

 .[36 :النساء] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

حْسَانِ؛ الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  فَأَمَرَ   الْمَرْءِ  وَإحِْسَانِ  أُسْرَتهِِ، فيِ الْمَرْءِ  إحِْسَانِ  باِلِْْ

 .مُجْتَمَعِهِ  فيِ

 وَإحِْسَانِ  الْْفَْعَالِ  حْسَانِ بإِِ  وَالْمَقَالِ، الْفِعَالِ  بإِحِْسَانِ  الْقُرْآنِ  فيِ الْْمَْرُ  وَجَاءَ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ الْْقَْوَالِ:



 45 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 .)*(.[83 :البقرة] ﴾ۉ ې ې ې ې ى

حْسَانِ  أَمَرَ الُلَّه  فَكَمَا حْسَانِ  أَمَرَ  الْْفَْعَالِ، فيِ باِلِْْ  الْْقَْوَالِ: فيِ باِلِْْ

 .(2/)*.[43 :البقرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

ا فِِ كِتا  الُله  نا ا لا ينَّ لِ؛ با ذإ با الإ عِيِّ وا وُّ طا لِ التَّ ما رِ الإعا لاةً مِنإ صُوا ظِيمِ جُُإ ابِهِ الإعا

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿فَقَالَ تعََالىَ: 

 .[177: البقرة]﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ

ذِينَ   حُبِّهِ لَهُ الْفُقَرَاءَ منِْ أَهْلِ قَرَابَتهِِ، وَالْيَتَامَى الَّ
ةِ وَأَعْطَى الْمَالَ عَلَى شِدَّ

يَ  ذِينَ يَدُلُّ ظَاهِرُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ  تُوُفِّ آبَاؤُهُمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَالْمَسَاكِينَ الَّ

البِيِنَ الْمُسْتَطْعِمِينَ، وَأَعْطَى  ذَوُو حَاجَةٍ، وَالْمُسَافرَِ الْمُنْقَطِعَ عَنْ أَهْلِهِ، وَالطَّ

ةِ الْمُكَاتَبيِنَ حَتَّى  وا رِقَابَهُمْ، أَوْ فيِ فَكِّ الْْسَْرَى منِْ الْمَالَ فيِ مُعَاوَنَ يَفُكُّ

 .(3/)*.أَيْدِي الْعَدُوِّ بفِِدَائِهِمْ 

 !
ِ
طْلََقِ الْحَثِّ عَلَيْهَا فيِ عِبَادَ اللَّه دَقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَتُشْرَعُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، لِِْ إنَِّ الصَّ

نَّةِ وَللِتَّرْغِيبِ فيِهَا ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿تعََالىَ: الَ قَ ؛ الْكتَِابِ وَالسُّ

 .[177]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                            

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «الْفَاشِلَةِ  التَّجَارِبِ  أَصْحَابُ : »خُطْبَةِ  نْ مِ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 .م2011-9-30 |هـ1432

 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «الْفَاشِلَةِ  التَّجَارِبِ  أَصْحَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

 .م2011-9-30 |هـ1432

 [.177: البقرة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ذكِْرُهُ  ( مَا مَرَّ 3/)*



 46 ! ق 
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ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 .[280]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿تعََالىَ: وَقَالَ  

حِيحَيْنِ »وَفيِ  اللهُ يوَْمَ  هُمُ يظُلُِّ  سَبْعَةٌ : »ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

قَ بِ »، ذَكَرَ منِهُْمْ: «هِ القِْياَمَةِ فيِ ظلِِّ  صَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا حَتَّى لََّ تعَْلمََ وَرَجَلٌ تصََدَّ

 .(1)«شِمَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَِينهُُ 

قِ، غَيْرَ مُمْتَنٍّ بهَِا عَلَى  دَقَةُ طَيِّبَةً بهَِا نَفْسُ الْمُتَصَدِّ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الصَّ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىقَالَ تَعَالَى: ﴿ ؛الْمُحْتَاجِ 

 .[264]البقرة: 

دَ  فَقَدْ  ؛قَةُ عَلَى الْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ أَفْضَلُ منِْهَا عَلَى الْْبَْعَدِينَ * وَالصَّ

 ؛منَِ الْْيَاتِ  هِمْ فيِ كَثيِرٍ ا عَلَى قَرِيبِ أَوْصَى الُلَّه باِلْْقََارِبِ، وَجَعَلَ لَهُمْ حَقًّ 

 .[26]الإسراء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇكَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

حِمِ اثنْتَاَنِ: الصَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  دَقَةُ عَلىَ المِْسْكيِنِ صَدَقَةٌ، وَعَلىَ ذِي الرَّ

بِّ  رَوَاهُ سَلْمَانُ «. وَصِلةٌَ ، صَدَقَةٌ  نهَُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ ڤ يُّ الضَّ ، وَفيِ (2)، وَحَسَّ

حِيحَيْنِ » دَقَةِ  ،: أجَْرُ القَْرَابةَِ أجَْرَانِ «: »الصَّ  .(3)«وَأجَْرُ الصَّ
                                                            

 (.1031« )صحيح مسلم»و ،( ومواضع660« )صحيح البخاري» (1)

وابن ماجه  ،(2582والنسائي ) ،«حَدِيثٌ حَسَنٌ »وقال:  ،(658أخرجه الترمذي ) (2)

بِّيِّ  من حديث: ،(1844) وحسنه بشواهده الْلباني في  ،ڤسَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

 (.883)رقم « الْرواء»

 بْنِ 1000ومسلم في ) ،(1466أخرجه البخاري ) (3)
ِ
(، من حديث: زَيْنبََ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّه

 .ڤمَسْعُودٍ 



 47 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

كَاةِ:وَاعْ   لمَْ أنََّ فيِ المَْالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّ

، وَصِلَةِ إخِْوَانكَِ، وَإعِْطَاءِ سَائلٍِ، وَإعَِارَةِ مُحْتَاجٍ  ،* نَحْوَ مُوَاسَاةِ الْقَرَابَةِ 

 .مُقْتَرِضٍ  ، وَإقِْرَاضِ وَإنِْذَارِ مُعْسِرٍ 

 .[19]الذاريات:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿تعََالىَ: قَالَ 

يْفِ، وَكُسْوَةُ الْعَارِي، وَسَقْيُ الظَّمْآنِ، * وَيَجِبُ إطِْ  عَامُ الْجَائعِِ، وَقرَِى الضَّ

مَامُ مَالكٌِ  إلَِى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فدَِاءُ أَسْرَاهُمْ، وَإنِِ  $بَلْ ذَهَبَ الِْْ

 هَا.اسْتَغْرَقَ ذَلكَِ أَمْوَالَهُمْ كُلَّ 

هَا منِْ مَحَاسِنِ  حْمَةِ،  هَذِهِ كُلُّ نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ وَالرَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ دِينِ الِْْ

، فَمَا أَجْمَلَهُ! وَمَا أَجَلَّ 
ِ
 .)*(هُ! وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!دِينُ التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه

عَ.  إنَِّ منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ الْعَظيِمَةِ: التَّطَوُّ

عٌ.وَالتَّطَوُّ  لٍ بخَِيْرٍ فَهُوَ مُتَطَوِّ  عُ: النَّافلَِةُ، وَكُلُّ مُتَنفَِّ

 .[184]البقرة:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ :قَالَ اللهُ 

عُ: ا لََ يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ. وَالتَّطوَُّ عَ بهِِ الْمُسْلمُِ منِْ ذَاتِ نَفْسِهِ ممَِّ  مَا تَبَرَّ

لُ الْفَرَائضَِ وَيَجْبُ  عُ يُكَمِّ ارِيِّ وَالتَّطَوُّ أَنَّ  ڤرُ نَقْصَهَا؛ فَفِي حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّ

هَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  لُ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ صَلَاتهُُ، فَإنِْ كَانَ أتَمََّ أوََّ

                                                            

 رُكْنُ  - «الْعَقِيدَةِ  تَحْقِيقِ  فيِ الْفَرِيدَةِ  هَرَةِ الْجَوْ  مَنظُْومَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

كَاةِ   .الزَّ



 48 ! ق 
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ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

هَا قَالَ اللهُ   ةً، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ أتَمََّ نظْرُُوا هَلْ تجَِدُونَ لمَِلَائكَِتهِِ: ا كُتبَِتْ لهَُ تاَمَّ

كَاةُ كَذَلكَِ، ثمَُّ تؤُْخَذُ الْأعَْمَالُ  لوُنَ بهَِا فَريِضَتهَُ، ثمَُّ الزَّ عٍ فَتكَُمِّ لعَِبْدِي مِنْ تطَوَُّ

، وَأَبُو «الْمُسْندَِ ». وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ «عَلىَ حَسَبِ ذَلكَِ 

 .)*(.(1)دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ 

 

                                                            

 أَصْحَابِ  منِْ  من حديث: رَجُلٍ  ،(16614رقم  ،4/65) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 والسياق له. ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

 ،271-2/269والترمذي: ) ،(865و 864رقم  ،1/229وأخرج بنحوه أبو داود: )

من  ،(1425رقم  ،1/458وابن ماجه: ) ،(233-1/232ائي: )والنس ،(413رقم 

 .ڤهُرَيْرَةَ  حديث: أَبيِ

صحيح »وصححه الْلباني في  ،«غَرِيبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ حَدِيثُ »قال الترمذي: 

 ،مرفوعا ،ڤوروي عن تميم الداري  ،(811و 810رقم  ،20-4/16) «:أبي داود

 بنحوه.

فٍ  باِخْتصَِارٍ -رُهُ )*( مَا مَرَّ ذِكْ  عِ  صَلََةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ  - «وَفَضَائلُِهَا التَّطَوُّ

ثْنيَْنِ 
ِ
مِ  منَِ  21 الَ  .م2006-2-20 | هـ1427 الْمُحَرَّ



 49 ! ق 
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رِيمِ  آنِ الإكا عِي فِِ الإقُرإ وُّ لِ التَّطا ما لَا الإعا ثُّ عا ا  الْإ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿قَالَ اللهُ تعََالىَ: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ

تيِ تَكُونُ دَاخِلَ  ةِ الَّ يَّ رِّ الْمُجْتَمَعَاتِ لََ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحََادِيثِ السِّ

ذِينَ  بَعِيدًا عَنْ عِلْمِ وَمُرَاقَبَةِ الْقِيَادَةِ الْمُؤْمنَِةِ الْمُسْلِمَةِ؛ إلََِّ فيِ نَجْوَى الَّ

فٍ يَكْرَهُ أَنْ تُفْتَضَحَ حَاجَتُهُ؛ مُحَافَظَةً عَلَى  دَقَةِ لذِِي حَاجَةٍ مُتَعَفِّ يَأْمُرُونَ باِلصَّ

جْتمَِاعِيَّ 
ِ
 ةِ.مَكَانَتهِِ الَ

أَوْ مَجْلسٍِ تَكُونُ فيِهِ نَجْوَى قَائمَِةٌ عَلَى أَمْرٍ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنكَْرٍ 

لشَِخْصٍ بعَِيْنهِِ أَوْ أَشْخَاصٍ بأَِعْيَانهِِمْ؛ فَوَاجِبُ النَّصِيحَةِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ 

ا لََ حَدِيثًا مُعْلَناً، وَإلََِّ  أَتْهُ الْفَضِيحَةُ  تَكُونَ سِرًّ كَانَ فَضِيحَةً لََ نَصِيحَةً، وَرُبَّمَا جَرَّ

ثْمِ مَعَ الْمُكَابَرَةِ وَالْعِناَدِ.  عَلَى التَّمَادِي فيِ الْغَيِّ وَالْمُجَاهَرَةِ باِلِْْ

صْلََحِ بَيْنَ الْمُتَخَا صِمَيْنِ؛ أَوْ مَجْلسٍِ تَكُونُ فيِهِ نَجْوَى قَائمَِةٌ عَلَى مُحَاوَلَةِ الِْْ

جْتمَِاعِ.
ِ
 ليَِتَرَاجَعَا إلَِى مَا كَانَا عَلَيْهِ منَِ الْْلُْفَةِ وَالَ
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..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 وَخَالصَِةً لوَِجْهِهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ فيِ  
ِ
وَمَنْ يَفْعَلْ تلِْكَ الْْمُُورَ طَلَبًا لمَِرْضَاةِ اللَّه

 .()*.الْْخِرَةِ أَجْرًا عَظيِمًا لََ يَعْلَمُ قَدْرَهُ إلََِّ اللَّهُ 

يثاَرِ، وَهُوَ أكَْمَلُ أنَوَْاعِ الجُْودِ، وَهُوَ  حَضَّ اللهُ وَقَدْ » عَلىَ الْإِ

يثاَرُ بمَِحَابِّ النَّفْسِ مِنَ الْأمَْوَالِ وَغَيرْهَِا، وَبذَْلهَُا للِغَْيرِْ مَعَ الحَْاجَةِ إلِيَهَْا، بلَْ  الْإِ

رُورَةِ وَالخَْصَاصَةِ، وَهَذَا لََّ يكَُ   قَالَ تعََالىَ:قَدْ فَ ؛ (2)«ونُ إلََِّّ مِنْ خُلقٍُ زَكيِ  مَعَ الضَّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 .[9]الحشر:  ﴾ئى ئي بج

نُوا الْمَدِينَةَ وَاتَّخَذُوهَا سَكَنًا، وَأَسْلَمُوا فيِ دِيَارِهِمْ،  ذِينَ تَوَطَّ الْْنَْصَارُ الَّ

نُوا فيِهِ منِْ قَبْلِ هِجْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ إلَِيْهِمْ؛ يُحِبُّونَ وَأَخْلَصُوا فيِ  يمَانِ، وَتَمَكَّ الِْْ

مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُنْزِلُونَهُمْ فيِ مَنَازِلهِِمْ، وَيُشَارِكُونَهُمْ فيِ 

ا أُعْطيَِ أَمْوَالهِِمْ، وَلََ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَزَازَةً وَ  غَيْظًا وَحَسَدًا ممَِّ

ذِينَ  ةً منِْهُمْ، وَشُعُورًا بحَِقِّ الْمُهَاجِرِينَ الَّ الْمُهَاجِرُونَ منَِ الْفَيْءِ دُونَهُمْ؛ عِفَّ

 أَصَابَهُمُ الْفَقْرُ بسَِبَبِ الْهِجْرَةِ.

بهِِمْ  لَى أَنْفُسِهِمْ؛ وَلَوْ كَانَ ويُؤثرُِ الْْنَْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَمَناَزِلهِِمْ عَ 

 فَاقَةٌ وَحَاجَةٌ إلَِى مَا يُؤْثرُِونَ بهِِ.

                                                            

 [.114: النساء] «آنِ الْقُرْ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 .850المصدر السابق: ص (2)



 51 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

تيِ تَقْتَضِي مَنْعَ الْمَالِ حَتَّى يُخَالفَِهَا  وَمَن يَكْفِهِ الُلَّه الْحَالَةَ النَّفْسَانيَِّةَ الَّ

دِيدِ الَّ  ذِي يَدْفَعُ إلَِى ارْتكَِابِ كَبَائِرِ فيِمَا يَغْلِبُ عَلَيْهَا منَِ الْبُخْلِ وَالْحِرْصِ الشَّ

 
ِ
ثْمِ، فَيُنْفِقُ مَالَهُ فيِ سَبيِلِ اللَّه نْفَاقِ  -تَعَالَى-الِْْ تيِ أَمَرَ الُلَّه باِلِْْ فيِ الْمَصَارِفِ الَّ

 فَأُولَئِكَ الْفُضَلََءُ  ،فيِهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بذَِلكَِ؛ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ بهَِذَا الْمَعْنَى

افرُِونَ بكُِلِّ خَيْرٍ  رَجَةِ هُمْ وَحْدَهُمُ الظَّ ، الْفَائِزُونَ بكُِلِّ مَطْلَبٍ فيِ رَفيِعُوا الدَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

ذِينَ أُجْبرُِوا  ، الَّ
ِ
يُصْرَفُ جُزْءٌ منِْ هَذَا الْمَالِ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نْيَا عَلَى تَرْكِ أَمْوَا زْقِ فيِ الدُّ لَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلرِّ لهِِمْ وَأَوْلََدِهِمْ، يَرْجُونَ أَنْ يَتَفَضَّ

.
ِ
ضْوَانِ فيِ الْْخِرَةِ، وَيَنصُْرُونَ الَلَّه، وَيَنصُْرُونَ رَسُولَهُ باِلْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  وَباِلرِّ

فَاتِ هُمُ  ا، وَالْْنَْصَارُ أُولَئكَِ الْمُتَّصِفُونَ بتِلِْكَ الصِّ يمَانِ حَقًّ اسِخُونَ فيِ الِْْ الرَّ

 وَبرَِسُولهِِ، يُحِبُّونَ 
ِ
يمَانَ باِللَّه ذِينَ نَزَلُوا الْمَدِينةََ منِ قَبْلِ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَارُوا الِْْ الَّ

ةَ، وَلََ يَجِدُونَ فيِ صدُورِهِمْ غَيْظًا وَلََ حَ  سَدًا عَلَى منِْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ منِْ مَكَّ

 إذَِا مَا أُ 
ِ
 يُعْطَوْا هُمْ. عْطُوا شَيْئًا منَِ الْفَيْءِ وَلَمْ الْمُهَاجِرِينَ في سَبيِلِ اللَّه

ةِ  نْيَوِيَّ مُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ فيِ الْحُظُوظِ الدُّ وَلَوْ كَانُوا  ،وَيُقَدِّ

 مُتَّصِفِينَ باِلْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ.

قِهِ الُلَّه حِرْصَ نَفْسِهِ عَلَى الْمَالِ، فَيَبْذُلُهُ في سَبيِلهِِ، فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَائزُِونَ وَمَن يَ 

ا يَرْهَبُونَهُ   .)*(.بنِيَْلِ مَا يَرْتَجُونَهُ، وَالنَّجَاةِ ممَِّ

                                                            

 [.9: الحشر] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



 52 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

! لَقَدْ نَدَبَ الُلَّه  
ِ
رْكِ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى الْمُسَارَعَةِ، وَتَ  عِبَادَ اللَّه

التَّبَاطُؤِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُبَادَرَةِ إلَِى تَحْصِيلِ الْخَيْرَاتِ؛ حَتَّى نَلْقَى 

 جَزَاءَ ذَلكَِ وَثَوَابَهُ فيِ الْْخِرَةِ.

: مؤمنون]ال ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

فَهُمْ يَتَسَابَقُونَ فيِمَا بَيْنهَُمْ إلَِى الْخَيْرَاتِ،  ؛ يَعْنيِ: يُسَابقُِونَ مَنْ سَابَقَهُمْ إلَِيْهَا،[61

 وَكُلٌّ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ إلَِى الْخَيْرَاتِ سَابقًِا.

يُخْبرُِنَا فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُسَارِعَ إلَِى  وَالُلَّه 

 جَلَّتْ قُدْرَتُ 
ِ
 هُ.الْمَغْفِرَةِ منَِ اللَّه

: سَارِعُوا إلَِى مَا [133: آل عمران] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

خْلََصِ، أَوِ التَّوْبَةِ منَِ  يُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ، وَإلَِى الطَّاعَةِ، أَوْ أَدَاءِ الْفَرَائضِِ، أَوِ الِْْ

ةٌ فيِ جَمِيعِ مَا ذُكرَِ. بَا، أَوِ الثَّبَاتِ فيِ الْقِتَالِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، وَهِيَ آيَةٌ عَامَّ  الرِّ

 عَلَى الْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرِ، وَأَمَرَنَا الُلَّه   لَقَدْ حَضَّ اللَّهُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿بذَِلكَِ؛ فَقَالَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ: 

 .[133: عمران آل] ﴾پ ڀ ڀ ڀ

باِلْمُسَارَعَةِ إلَِى الْمَغْفِرَةِ؛ يَعْنيِ: بتَِحْصِيلِ أَسْبَابِ  فأَمَرَ الُلَّه 

 عَةُ.الْمَغْفِرَةِ، وَهِيَ الطَّا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ



 53 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

آل ] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 .[114-113: عمران

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ مَا كَانَ مِنْ زَكَريَِّا وَآلهِِ: وَذَكَرَ رَبُّناَ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .[90 -89الأنبياء: ] ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ئى ئى ی ی ی ی ﴿ مِنْ صِفَاتِ المُْؤْمِنيِنَ: كَرَ اللهُ وذَ 

 بم بى بي تج تح تخ ئم ئى ئي بج بح بخ ئج ئح

ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 .[61 -57المؤمنون: ] ﴾ٺ ٺ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ باِسْتبَِاقِ الخَْيرَْاتِ: وَأمََرَ اللهُ 

 .[148البقرة: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

فيِهَا باِلْمُسَارَعَةِ فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَابَقَةِ  كَثيِرَةٍ أَمَرَ الُلَّه فيِ آيَاتٍ 

سْرَاعَ  إلَِيْهَا، وَبَيَّنَ الُلَّه  أَنَّ التَّوَانيَِ فيِ طَلَبِ الْخَيْرِ لَيْسَ باِلْخَيْرِ، وَأَنَّ الِْْ

نْسَانَ يَنبَْ  غِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُسَارِعًا فيِ تَحْصِيلِ فيِ طَلَبِ الْخَيْرِ هُوَ الْخَيْرُ، وَأَنَّ الِْْ

رِينَ   .)*(.الْمَغْفِرَةِ بأَِسْبَابهَِا وَشُرُوطهَِا، وَإلََِّ كَانَ منَِ الْمُقَصِّ

                                                            

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   .«الْخَيْرَاتِ  فيِ الْمُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ



 54 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ثَّ الُله   دإ حا لَا  لاقا ِ  عُمُومِ  عا يإ ا الهِِ؛ الْإ عا أافإ الا  وا قا ک ک ک ﴿ :فا

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[20مل: المز]

كَاةَ  لََةَ الْمَفْرُوضَةَ باِلْمُوَاظَبَةِ عَلَى أَدَائهَِا فيِ أَوْقَاتهَِا، وَأَعْطُوا الزَّ وَأَقيِمُوا الصَّ

.
ِ
حْسَانِ منِْ كَسْبٍ طَيِّبٍ؛ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه قُوا فيِ وُجُوهِ الْبرِِّ وَالِْْ  الْوَاجِبَةَ، وَتَصَدَّ

 َ
ِ
مُوا لْ ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَمَلًَ قَلْبيًِّا أَمْ نَفْسِيًّا أَمْ وَمَا تُقَدِّ نْفُسِكُمْ منِْ عَمَلٍ إرَِادِيٍّ

ذِي  ، تَجِدُوا ذَلكَِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ منَِ الَّ
ِ
ا، تَلْقَوْا أَجْرَهُ وَثَوَابَهُ عِندَْ اللَّه جَسَدِيًّ

مُوهُ. خَرْتُمُوهُ وَلَمْ تُقَدِّ  ادَّ

يْلِ وَفيِ جَمِيعِ  وَاطْلُبُوا الْمَغْفِرَةَ   لذُِنُوبكُِمْ وَتَقْصِيرِكُمْ فيِ قيَِامِ اللَّ
ِ
منَِ اللَّه

حْمَةِ وَعَظيِمُهَا تْرِ وَعَظيِمُهُ، دَائمُِ الرَّ  .)*(.أَحْوَالكُِمْ، إنَِّ الَلَّه كَثيِرُ السَّ

 

                                                            

 [.20: المزمل] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَا



 55 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

بِيِّ  ثُّ النَّ عِيِّ  صلى الله عليه وسلمحا وُّ طا لِ التَّ ما لَا الإعا  عا

! إنَِّ ال
ِ
سُولَ عِبَادَ اللَّه بأَِمْرٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِى الْخَيْرِ، وَمَا أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمرَّ

لَ الْْتيِنَ بهِِ وَالْمُسْرِعِينَ إلَِى تَحْصِيلهِِ، وَمَا نَهَى عَنْ أَمْرٍ  منِْ أُمُورِ الْخَيْرِ إلََِّ كَانَ أَوَّ

رِّ إلََِّ وَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنهُْ   .)*(.صلى الله عليه وسلم منِْ أُمُورِ الشَّ

فيِهِ مُشَارَطَةً، فَكَمَا أَنْعَمَ الُلَّه  لهِ أَمْرًا جَعَلَ لِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ 

  عَلَى عَبْدِهِ؛ يَنبَْغِي عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُنعِمَ عَلَى خَلْقِهِ، وَكَمَا أَكْرَمَ الُلَّه

  ْضُ عَبْدَهُ؛ يَنبَْغِي عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُكْرِمَ خَل قَهُ، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ فَإنَِّهُ يَتَعَرَّ

لْبِ منِْ بَعْدِ الْعَطَاءِ.  للِسَّ

سُولُ  رُورِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ بُ فيِ قَضَاءِ حَوَائجِِ الْمُسْلمِِينَ، وَفيِ إدِْخَالِ السُّ يُرَغِّ

نْسَانَ إذَِا أَحْسَنَ إلَِى أَخِيهِ  صلى الله عليه وسلميِّنُ النَّبيُِّ عَلَيْهِمْ، وَيُبَ  أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، وَإذَِا مَا  أَنَّ الِْْ

 يَقْضِي حَوَائجَِهُ. سَعَى فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ فَإنَِّ الَلَّه 

خٍَ 
ِ
لُ منِْ وَرَائهَِا عَلَى  منِْ إخِْوَانهِِ فيِ أَمْرٍ  وَإذَِا مَا شَفَعَ لْ تيِ يَتَحَصَّ منَِ الْْمُُورِ الَّ

ا؛ فَ  لَ منِْ أَخِيهِ عَلَى نَفْعٍ نَفْعٍ، أَوْ يَسْتَدْفعُِ بهَِا ضُرًّ وَلَوْ  إنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَصَّ

                                                            

 .«الْخَيْرَاتِ  فيِ الْمُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



 56 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

فَاعَةِ الْمَقْبُولَةِ؛ فَإِ   خَِيهِ فَأَهْدَى أَخُوهُ إلَِيْهِ بَعْدَ الشَّ
ِ
ةٍ يُهْدِيهَا إلَِيْهِ، فَإذَِا شَفَعَ لْ نَّهُ بهَِدِيَّ

بَا.يَكُونُ قَدْ وَلَجَ فيِ بَابٍ منِْ أَوْسَعِ أَبْوَ   ابِ الرِّ

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ عَنْ (1)يظَلِْمُهُ، وَلََّ يسُْلِمُهُ  ، مَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُ  مُسْلِمٍ كُرْبةًَ   «.رْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ فَرَّ

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ  وَشَتَّانَ  فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ  ؛مَا بَيْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبةًَ »وَالْفَضْلِ:  ترََهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَ  فَرَّ

تهِِ «. يوَْمَ القِْياَمَةِ   .(2)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

فَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ فَضَحَ مُسْلِمًا أوَْ سَعَى فيِ »

نيْاَ وَعَلى رُ  ضُوحِهِ؛ فَضَحَهُ اللهُ فُ   «.القِْياَمَةِ  وسِ الْأشَْهَادِ يوَْمَ ءُ فيِ الدُّ

                                                            

ينصره وَيدْفَع عَنهُ. قاله ابن الجوزي ، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه؛ بل «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

رقم  ،323/ 12وفي:  ،(2442رقم ) ،97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2580رقم ) ،1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ 2564رقم ) ،1986/ 4«: صحيح مسلم»في  -أيضًا-والحديث 

لََّ تحََاسَدُوا، وَلََّ تنَاَجَشُوا، وَلََّ تبََاغَضُوا، وَلََّ تدََابرَُوا، وَلََّ يبَعِْ »بلفظ:  ،ڤةَ هُرَيْرَ 

 إخِْوَاناً، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََّ يظَلِْمُهُ وَلََّ 
بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ

اتٍ -وَى هَاهُناَ يخَْذُلهُُ، وَلََّ يحَْقِرُهُ، التَّقْ  بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ   .«الشَّ



 57 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

رُورِ عَلىَ المُْؤْمِنِ : »صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  وَقَالَ  كَسَوْتَ  ؛أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ: إدِْخَالُ السُّ

 .(1)«عَوْرَتهَُ، أوَْ أشَْبَعْتَ جَوْعَتهَُ، أوَْ قَضَيتَْ لهَُ حَاجَةً 

ةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الحَِةِ، وَفيِ قمَِّ ةِ الْْعَْمَالِ الصَّ الْْعَْمَالِ الْمَقْبُولَةِ  يَجْعَلُ فيِ قمَِّ

 
ِ
رُورِ عَلَى الْمُؤْمنِِ عِندَْ اللَّه كَسَوْتَ عَوْرَتهَُ، أوَْ أشَْبَعْتَ » ؛: إدِْخَالَ السُّ

 «.جَوْعَتهَُ، أوَْ قَضَيتَْ لهَُ حَاجَةً 

رَةً؛ ليَِدُلَّ عَلَى أَيِّ حَاجَةٍ قَضَيْتَ، قَضَيْ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ النَّبيُِّ  تَ لَهُ الْحَاجَةَ مُنكََّ

 حَاجَةً بمُِطْلَقِ الْحَاجَةِ.

سُولُ  لًَ صَحِيحًا  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ الرَّ نْسَانُ فيِهِ تَأمُّ لَ الِْْ ا، لَوْ تَأَمَّ أَمْرًا عَظيِمًا جِدًّ

 
ِ
لَمْ يَجْعَلِ  ، وَأَنَّ الَلَّه لَعَلمَِ أَنَّ الْْعَْمَالَ تَتَفَاوَتُ مَرَاتبُِهَا عِندَْ اللَّه

بعَِيْنهَِا، وَإنَِّمَا جَعَلَ الْخَيْرَ شَائعًِا فيِ أَعْمَالِ  الحَِةَ مَقْصُورَةً عَلَى أُمُورٍ الْْعَْمَالَ الصَّ 

لََحِ.  الْبرِِّ وَالصَّ

 
ِ
،  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

؟وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى 
ِ
 اللَّه

                                                            

من حديث: عُمَرَ بْنِ  ،(5081رقم ) ،5/202 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

 
ِ
رُورَ عَلىَ »: أَيُّ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمالْخَطَّابِ، يَقُولُ: سُئلَِ رَسُولُ اللَّه إدِْخَالكَُ السُّ

 الحديث. «مُؤْمِنٍ: أشَْبَعْتَ جَوْعَتهَُ،...

رقم  ،2/708 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(2621). 



 58 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  

، أوَْ تقَْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تطَرُْدُ تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ  ؛سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِمٍ  

 .)*(.(1)«عَنهُْ جُوعًا

 

                                                            

/ 8« )المجالسة»(، والدينوري في 36)رقم « قضاء الحوائج»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

(، 360/ 1في ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج )« المجروحين»(، وابن حبان في 3543رقم 

/ رقم 6« )الْوسط»(، وفي 13646/ رقم 12« )الكبير»والطبري في معاجمه الثلَثة في 

(، 97)رقم « التوبيخ»(، وأبو الشيخ الْصبهاني في 861)رقم  «الصغير»(، وفي 6026

-أنَْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ  -تعََالىَ-أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ »بلفظ: 

هُ دَينْاً، أوَْ تَطرُْدُ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أوَْ تكََشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنْ  -تَعَالىَ

عَنهُْ جُوعًا، وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فِي حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فِي هَذَا المَْسْجِدِ 

وْ شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلَ  -يعَْنيِ مَسْجِدَ المَْدِينةَِ -

َ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فِي حَاجَةٍ  شَاءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ؛ مَلََ

 «.حَتَّى يتَهََيَّأَ لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ 

 ،(955/ رقم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.2623و  2622و  ،2614/ 2و)

عْيُ : »دَرْسِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   .«الْْخَرِينَ  حَاجَةِ  قَضَاءِ  فيِ السَّ



 59 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

رِ  :مِنإ صُوا عِيِّ وُّ لِ التَّطا ما  الإعا

مإ  اءُ دُيُونَِِ ضا قا اءِ، وا را امُ الإفُقا عا  إطِإ

النَّاسِ مِنْ صِفَاتِ الْأبَرَْارِ مِنْ عِبَادِ الله؛ِ فَقَالَ  ذَكَرَ اللهُ أنََّ إطِعَْامَ أحَْوَجِ لقََدْ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿تعََالىَ: 

 .[9-8]الإنسان: ﴾ ڦ ڦ ڄ

أَيْ: وَهُمْ فيِ حَالٍ يُحِبُّونَ فيِهَا الْمَالَ وَالطَّعَامَ،  ؛﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

وْنَ فيِ إطِْعَامهِِمْ أَوْلَى النَّاسِ   عَلَى مَحَبَّةِ نُفُوسِهِمْ، وَيَتَحَرَّ
ِ
مُوا مَحَبَّةَ اللَّه لَكنَِّهُمْ قَدَّ

 .﴾ٿ ٹ ٹ﴿ :مْ وَأَحْوَجَهُ 

 تَعَالَى، وَيَقُولُونَ بلِسَِانِ الْحَالِ: وَيَقْصِدُونَ بإِنِْفَاقهِِمْ وَإطِْعَامهِِمْ وَ 
ِ
جْهَ اللَّه

 .)*(.وَلََ ثَناَءً قَوْليًِّا ،أَيْ: لََ جَزَاءً مَاليًِّا ؛﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

حِيحَيْنِ »وَفيِ »  بْنِ عَمْرٍو  (2)«الصَّ
ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
سْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه  لََمِ خَيْرٌ؟قَالَ: أَيُّ الِْْ

                                                            

مَةِ  تَفْسِيرُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  عْدِيِّ  الْعَلََّ بْتُ  - «السَّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  6 السَّ  الْْوََّ

 .م2010-2-20 |هـ1431

 (.39رقم  ،1/65) «:صحيح مسلم»و ،(12رقم  ،1/55) «:صحيح البخاري» (2)



 60 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

لَامَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرفِْ »قَالَ:    «.تطُعِْمُ الطَّعَامَ، وَتقَْرَأُ السَّ

 بْنِ عَمْرٍو  (1)وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ 
ِ
قَالَ:  ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
حْمَنَ، وَأَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه لَامَ؛ اعْبُدُوا الرَّ طعِْمُوا الطَّعَامَ، وَأفَْشُوا السَّ

 «.تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ بسَِلَامٍ 

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
إنَِّ فيِ الجَْنَّةِ غُرَفًا يرَُى ظاَهِرُهَا مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.باَطنِهَِا، وَباَطنِهَُا مِنْ ظاَهِرهَِا

: ؟ لمَِنْ  فَقَالَ أَبُو مَالكٍِ الْْشَْعَرِيُّ
ِ
 هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه

رَوَاهُ «. لمَِنْ أطَاَبَ الكَْلَامَ، وَأطَعَْمَ الطَّعَامَ، وَباَتَ قَائمًِا وَالنَّاسُ نيِاَمٌ »قَالَ: 

بَرَانيُِّ فيِ 
 ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ.(2)«الْكَبيِرِ »الطَّ

يرَُى  إنَِّ فيِ الجَْنَّةِ غُرَفاً»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 

أَيْ: مَنْ يَكُونُ بدَِاخِلهَِا يَرَى ظَاهِرَهَا، وَمَنْ يَكُونُ خَارِجَهَا - ظاَهِرُهَا مِنْ باَطنِهَِا

هَا اللهُ  ،-يَرَى باَطنِهََا لَامَ، وَصَلَّى باِللَّيلِْ  -تعَاَلىَ-أعََدَّ  لمَِنْ أطَعْمََ الطَّعاَمَ، وَأفَشَْى السَّ

                                                            

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وقال:  ،(1855رقم  ،4/287)«: الجامع» (1)

 (.571رقم  ،116-2/115) «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

«: المسند»رجه أيضا أحمد في وأخ ،(103رقم  ،13/43) «:المعجم الكبير» (2)

 (.321و 81-1/80) «:المستدرك»والحاكم في  ،(6615رقم  ،2/173)

صحيح الترغيب »وكذا صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.946رقم  ،561-1/560) «:والترهيب



 61 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ. (1)رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ  «.وَالنَّاسُ نيِاَمٌ 

قَالَ: قَالَ عُمَرُ لصُِهَيْبٍ: فيِكَ سَرَفٌ  ڤوَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ 

 فيِ الطَّعَامِ.

 
ِ
 .(2)«أطَعَْمَ الطَّعَامَ خِياَرُكُمْ مَنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 يُعَاتبُِهُ عُمَرُ فيِ كَثْرَةِ إطِْعَامهِِ النَّاسَ، وَفيِ كَثْرَةِ مَا يُنفِْقُ عَلَى ذَلكَِ.

سُولَ   «.خِياَرُكُمْ مَنْ أطَعَْمَ الطَّعَامَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: سَمِعْتُ الرَّ

لَ مَا قَ  قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ سَلَامٍ   أَوَّ
ِ
الْمَدِينةََ انْجَفَلَ  صلى الله عليه وسلمدِمَ رَسُولُ اللَّه

لْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَثْبَتُّهُ؛ عَلمِْتُ أَنَّ وَجْهَهُ  ا تَأَمَّ النَّاسُ إلَِيْهِ، فَكُنتُْ فَيمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّ

ابٍ.  لَيْسَ بوَِجْهِ كَذَّ

                                                            

في  وأخرجه أيضا أحمد ،(509رقم  ،2/262بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح» (1)

رقم  ،3/306) «:الصحيح»وابن خزيمة في  ،(22905رقم  ،5/343) «:المسند»

والبيهقي  ،(3467و 3466رقم  ،3/342) «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،(2137

 (.301-4/300)«: السنن الكبرى»في 

رقم  ،1/561) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

947.) 

والحاكم:  ،(6/16وأحمد: ) ،( مختصرا3738رقم  ،2/1231ابن ماجه: ) أخرجه (2)

 (.8565رقم  ،300-11/299) «:شعب الإيمان»والبيهقي في  ،(4/278)

سْناَدِ »قال الحاكم:   «:الصحيحة»وصححه لغيره الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ

 (.44رقم  ،1/109-111)



 62 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

لُ مَا سَمِعْتُ منِْ كَلََمهِِ:  قَالَ:  لَامَ، أيَُّهَا النَّا»وَكَانَ أَوَّ سُ! أفَْشُوا السَّ

رَوَاهُ «. وَأطَعِْمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ نيِاَمٌ؛ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ بسَِلَامٍ 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. (1)التِّرْمذِِيُّ 

لُ بَيَانٍ فيِ الْمَدِينةَِ عِندَْمَا انْجَفَلَ النَّاسُ إلَِيْهِ عِندَْ قُدُو هَذَا  صلى الله عليه وسلم مهِِ مُهَاجِرًاأَوَّ

لَامَ، وَأطَعِْمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ نيِاَمٌ؛ تدَْخُلوُا » الْبَيَانُ: أفَْشُوا السَّ

 «.الجَْنَّةَ بسَِلَامٍ 

  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
إنَِّ اللهَ ليَرَُبِّي لِأحََدِكُمُ التَّمْرَةَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

هُ أوَْ فَصِيلهَُ وَ  رَوَاهُ ابْنُ «. حَتَّى يكَُونَ مِثلَْ أحُُدٍ  ،اللُّقْمَةَ كَمَا يرَُبِّي أحََدُكُمْ فَلوَُّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. (2)حِبَّانَ 

  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِ
فَقَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى رَسُولِ اللَّه

! عَلِّ 
ِ
 مْنيِ عَمَلًَ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ.رَسُولَ اللَّه

                                                            

( 1334رقم  ،1/423وأخرجه أيضا ابن ماجه: ) ،(2485رقم  ،4/652) «:الجامع» (1)

 (.3251رقم  ،2/1083و)

: «الصحيحة»وكذا صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.569رقم  ،2/113)

وأخرجه أبضا أحمد:  ،(3317رقم  ،112-8/111بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح» (2)

(6/251.) 

رقم  ،562و 1/516)«: صحيح الترغيب والترهيب»ي في والحديث صححه الْلبان

 (.950و 857



 63 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

إنِْ كُنتَْ أقَْصَرْتَ الخُْطبَْةَ، فَقَدْ أعَْرَضْتَ المَْسْألَةََ؛ أعَْتقِِ النَّسَمَةَ، » قَالَ:

قَبَةَ، فَإنِْ لمَْ تُطقِْ ذَلكَِ؛ فَأطَْعِمِ الجَْائعَِ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ  رَوَاهُ أَحْمَدُ  «.وَفُكَّ الرَّ

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ. (1)بَّانَ وَابْنُ حِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يقَُولُ يوَْمَ  إنَِّ اللهَ » :صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.اسْتطَعَْمْتكَُ فَلمَْ تطُعِْمْنيِ القِْياَمَةِ: ياَ ابنَْ آدَمَ!

! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!  !قَالَ: يَا رَبِّ

أمََا عَلِمْتَ أنََّهُ اسْتطَعَْمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلمَْ تطُعِْمْه؟ُ! أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ » قَالَ:

 لوَْ أطَعَْمْتهَُ لوََجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي؟!

 «.ياَ ابنَْ آدَمَ! اسْتسَْقَيتْكَُ فَلمَْ تسَْقِنيِ

! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْ   عَالَمِينَ؟قَالَ: يَا رَبِّ

اسْتسَْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلمَْ تسَْقِهِ، أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقَيتْهَُ لوَجَدْتَ ذَلكَِ » قَالَ:

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  «.عِندِْي

                                                            

وأخرجه أيضا:  ،(374رقم  ،98-2/97وابن حبان: ) ،(4/299) :أخرجه أحمد (1)

والبيهقي في  ،(2/217والحاكم: ) ،(69رقم  ،28)ص«: الأدب المفرد»البخاري في 

 (.273-10/272) «:السنن الكبرى»

سْنَادِ هَذَا حَدِيثٌ »قال الحاكم:  صحيح »وكذا صححه الْلباني في  ،«صَحِيحُ الِْْ

 (.951رقم  ،1/562) «:الترغيب والترهيب

 (.2569رقم  ،4/1990أخرجه مسلم: ) (2)



 64 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  وَرُوِيَ     رَسُولُ  سُئِلَ : قَالَ  ڤ الْخَطَّ
ِ
 أَيُّ  :صلى الله عليه وسلماللَّه

 أَفْضَلُ؟ الْْعَْمَالِ 

رُورَ  خَالكَُ إدِْ : »قَالَ   أوَْ  عَوْرَتهَُ، كَسَوْتَ  أوَْ  جَوْعَتهَُ، أشَْبَعْتَ  مُؤْمِنٍ؛ عَلىَ السُّ

بَرَانيُِّ  رَوَاهُ  .«حَاجَةً  لهَُ  قَضَيتَْ 
 .«الْْوَْسَطِ » فيِ الطَّ

: سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ » :لَهُ  رِوَايَةٍ  وَفيِ

. وَهُوَ حَدِيثٌ (1)«تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تطَرُْدُ عَنهُْ جُوْعًا، أوَْ تقَْضِي عَنهُْ دَينْاً

 .)*(.(2)«حَسَنٌ لغَِيْرِهِ 

 

                                                            

 ،ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج( ،360/ 1)«: المجروحين»أخرجه ابن حبان في  (1)

 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم  453/ 12: )«الكبير»والطبري في معاجمه الثلَثة في 

(، وأبو نعيم في 861رقم  106/ 2) «:الصغير»(، وفي 6026رقم  ،140 - 139/ 6)

 :ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386ترجمة  ،348/ 6) «:حلية الأولياء»

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
؟ وَأَيُّ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى ا ،، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
للَّه

 
ِ
 الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ تعََالىَ أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ تعََالىَ سُرُورٌ تدُْخِلهُُ »

 .«وْ تقَْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تطَرُْدُ عَنهُْ جُوعًا،...عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ تكََشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أَ 

(، وروي عن 906رقم  ،574/ 2) «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤعلي 

 باختصار يسير. ،(564-1/560) «:صحيح الترغيب والترهيب» (2)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ » :خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 .م2012 -8 -3 | هـ1433



 65 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

: عِيِّ وُّ لِ التَّطا ما رِ الإعا  مِنإ صُوا

امِلِ  ارا الْإ ى وا اما تا يا ةُ الإ ايا  رِعا

؛ [152: ]الأنعام﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: قَالَ اللهُ 

 .وَإحِْسَانُ تَدْبيِرِ مَالهِِ  ،فيِهَا الْوِلََيَةُ عَلَى الْيَتيِمِ 

وَمَعْرِفَتُهُ  ،وَهُوَ حِفْظُ مَالهِِ -هُ لمَِ رُشْدُ وَقَدْ أَمَرَ باِخْتبَِارِهِ عِندَْ بُلُوغِهِ، فَإذَِا عُ 

فِ وَالتَّ للِتَّ   .)*(.دُفعَِ لَهُ مَالُهُ  -صْرِيفِ صَرُّ

حْسَانِ إلَِيْهِ أَجْرًا، لََ سِيَّمَا مَنْ وَجَدَ فيِ السَّ إنَِّ  عْيِ عَلَى الْيَتيِمِ أَجْرًا، وَفيِ الِْْ

خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ -يَتيِمًا فيِ بَيْتهِِ  بَهُ  -سَوَاءٌ لقَِرَابَتهِِ أَوْ لِِْ مَهُ وَأَدَّ وَأَحْسَنَ إلَِيْهِ وَعَلَّ

 حَتَّى بَلَغَ الْحِنثَْ، فَكَمْ لَهُ مِ 
ِ
 !نَ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

، «أنَاَ وَكَافلُِ اليْتَيِمِ فيِ الجَْنَّةِ كَهَاتيَنِْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ 

بَّابَةِ وَالْوُسْطَىوَجَمَعَ بَ  فيِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ  صلى الله عليه وسلم؛ يَعْنيِ أَنَّهُ مَعَ النَّبيِِّ (2)يْنَ السَّ

                                                            

حِيمِ  فَتْحِ » رِسَالَةِ  شَرْحُ : »منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  مِ  الْمَلكِِ  الرَّ  وَالتَّوْحِيدِ  الْعَقَائدِِ  عِلْمِ  فيِ الْعَلََّ

يْخِ  «الْقُرْآنِ  منَِ  طَةِ الْمُسْتَنبَْ  وَالْْحَْكُامِ  وَالْْخَْلََقِ  مَةِ  للِشَّ حْمَنِ  عَبْدِ  الْعَلََّ  نَاصِرٍ  بْنِ  الرَّ

عْدِيِّ   .$ السَّ

 ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2983رقم ) ،4/2287 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى. ،«ةِ كَافلُِ اليْتَيِمِ لهَُ أوَْ لغَِيرْهِِ أنَاَ وَهُوَ كَهَاتيَنِْ فيِ الجَْنَّ »بلفظ:   وَأَشَارَ باِلسَّ



 66 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

فيِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ عَمَلٍ صَالحٍِ  صلى الله عليه وسلموَابِ وَالْْجَْرِ؛ أَنْ يُحْشَرَ مَعَ النَّبيِِّ أَعْظَمِ الثَّ  

نْيَا مَهُ فيِ الدُّ  .)*(.قَدَّ

حِيحِ »وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ، عَنِ ڤ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (2)«الصَّ

بَّابَةِ «يمِ فيِ الجَْنَّةِ هَكَذَاأنَاَ وَكَافلُِ اليْتَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ

 .(2/)*.وَالْوُسْطَى

حُقَّ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَعْمَلَ بهِِ؛ » :(4)$قَالَ ابنُْ بطََّالٍ 

 «.ضَلُ منِْ ذَلكَِ فيِ الْجَنَّةِ، وَلََ مَنزِْلَةَ فيِ الْْخِرَةِ أَفْ  صلى الله عليه وسلمليَِكُونَ رَفيِقَ النَّبيِِّ 

نْسَانُ عَلَى أَنْ يُصِيبَ منِْ  ا، فَلْيَحْرِصِ الِْْ فَكَفَالَةُ الْيَتيِمِ جَزَاؤُهَا عَظيِمٌ جِدًّ

 .(3/)*.ذَلكَِ مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنهُُ فيِ الْْخِرَةِ 

                                                            

-702ص) لَهُ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

703.) 

 (.6005رقم ) ،10/436وفي:  ،(5301رقم ) ،9/439 «:صحيح البخاري» (2)

 أَبَوَيْهِ  منِْ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ »: منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

 (.710ص)

 ،)الرياض: مكتبة الرشد ،2ط ،9/217لَبن بطال:  «صحيح البخاري»شرح  (4)

)القاهرة:  ،1ط ،10/436 «:فتح الباري»وعنه نقل ابن حجر في  ،م(2003هـ/1423

 هـ(.1380 ،المكتبة السلفية

 أَبَوَيْهِ  منِْ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 3/)*

 (.706ص)



 67 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

اعِي عَلىَ الْأرَْمَلةَِ وَالْ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَسَاكيِنِ السَّ

أَخْرَجَهُ «. كَالمُْجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ اللهِ، وَكَالَّذِي يصَُومُ النَّهَارَ وَيقَُومُ اللَّيلَْ 

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   .(1)«صَحِيحِهِ »رَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ ، وَأَخْ «الصَّ

اعِي» ذِي يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فيِ تَحْصِيلِ مَا يَنفَْعُ الَْْ «: السَّ  رْمَلَةَ وَالْمِسْكيِنَ.الَّ

يَتْ أَرْمَلَةً لمَِا يَحْصُلُ لَهَا منَِ «: الْأرَْمَلَةُ » تيِْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، سُمِّ الَّ

جُلُ إذَِا  وْجِ، يُقَالُ: أَرْمَلَ الرَّ  لفَِقْدِ الزَّ
ادِ رِمَالُ: الْفَقْرُ وَذَهَابُ الزَّ رْمَالِ، وَالِْْ الِْْ

 فَنيَِ زَادُهُ.

ذِي لَهُ «: لمَْسَاكيِنُ ا» ذِي لََ شَيْءَ لَهُ، وَقيِلَ: هُوَ الَّ جَمْعُ مسِْكيِنٍ؛ وَهُوَ الَّ

 بَعْضُ شَيْءٍ.

اعِي عَلَى  سْلََمِ كَثْرَةُ الْْجُُورِ عَلَى الْعَمَلِ الْقَليِلِ، فَهَذَا السَّ منِْ مَزَايَا دِينِ الِْْ

تيِ بجَِ  وْجَ، أَمْ أَنَّهَا فيِ جَانبِِ وَليِِّ الْْرَْمَلَةِ؛ أَيِ الْمَرْأَةِ الَّ انبِهِِ، سَوَاءٌ فَقَدَتِ الزَّ

 
ِ
ةَ، مُحْتَسِبًا الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه رُورِيَّ نَ حَاجَاتهَِا الضَّ أَمْرِهَا، وَهُوَ يَسْعَى عَلَيْهَا ليُِؤَمِّ

 .ِعَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِ الْقُرُبَات 

اعِي عَلَى الْمِسْكِينِ  رِ قَرَابَتهِِ، يَسْعَى وَالسَّ ، سَوَاءٌ منِْ قَرَابَتهِِ، أَوْ منِْ غَيْ

، وَيَكْفِيَهُ مُؤْنَةَ الْعَيْشِ منِْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَمَسْكَنٍ  رُورِيَّ نَ قُوتَهُ الضَّ ليُِؤَمِّ

 بقَِدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ.

                                                            

 ،)القاهرة: المكتبة السلفية ،1ط ،(131رقم ) ،44للبخاري: ص «الأدب المفرد» (1)

حِيحِ »فيِ  -أيضًا-وأَخْرَجَهُ  ،هـ(1375 وفي:  ،(5353م )رق ،9/497 «:الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006رقم ) ،10/437  (.2982رقم ) ،4/2286 «:الصَّ



 68 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

الْْصَْناَفِ إلَِى الْعِناَيَةِ بهِِمْ، وَكَذَلكَِ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْيَْتَامُ، وَهُمْ أَحْوَجُ  

نْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ،  لُ باِلِْْ نََّ الْْبََ هُوَ الْمُتَكَفِّ
ِ
وَالْيَتيِمُ هُوَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ منِْ بَنيِ آدَمَ؛ لْ

ينيَِّةَ، فَيَكُونُ أَحْرَ  صَ عَلَى وَلَدِهِ منِْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ الْمُرَبِّي التَّرْبيَِةَ الدِّ

 حِرْصِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

اعِي عَلَيْهِ  ، وَفَضْلُ الْجِهَادِ  -عَلَى الْيَتيِمِ -فَالسَّ
ِ
كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

سْلََمِ، بأَِنَّ الَلَّه  ئُ الْمُجَاهِدَ الْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ فيِ الْجَنَّ  مَعْلُومٌ فيِ شَرِيعَةِ الِْْ ةِ، يُبَوِّ

هَا اللهُ للِمُْجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِهِ، كُلُّ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  إنَِّ فيِ الجَْنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أعََدَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ   .(1)«دَرَجَتيَنِْ مَا بيَنْهَُمَا كَمَا بيَنَْ السَّ

اعِي عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْمِسْكيِنِ وَالْفَقِيرِ كَأَنَّهُ  ، بَلْ  فَالسَّ
ِ
مُجَاهِدٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه

عًا، وَالْقَائمِِ  لًَ وَتَطَوُّ ائمِِ الْقَائمِِ، صَائمِِ النَّهَارِ تَنفَُّ وَزِيَادَةً عَلَى ذَلكَِ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ الصَّ

عًا، وَكَمْ فيِ ذَلكَِ منَِ الْْجَْرِ! يْلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ تَطَوُّ  باِللَّ

عْيَ عَلَى الْْرَْمَلَةِ وَالْيَتيِمِ وَالْمَسَاكيِنِ،  العَْظيِمِ: فيِ هَذَا الحَْدِيثِ  بَيَانُ أَنَّ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
نْفَاقَ عَلَيْهِمْ، وَالْقِيَامَ عَلَى أُمُورِهِمْ، جِهَادٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَالِْْ

يْلَ. ذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّ  وَكَالَّ

                                                            

وفي:  ،(2790رقم ) ،6/11 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  ،جزء من حديث (1)

مَنْ آمَنَ باِللهِ وَرَسُولهِِ، »وطرفه:  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(7423رقم ) ،13/404

لَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلىَ اللهِ أنَْ يدُْخِلهَُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فيِ سَبيِلِ اللهِ، أوَْ وَأقََامَ الصَّ 

 ... الحديث.«جَلسََ فيِ أرَْضِهِ الَّتيِ وُلدَِ فيِهَا



 69 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

لُ الْمَرْءُ منِهُْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الْحَسَناَتِ، وَعَلَى  :وَفيِهِ  أَنَّ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ يَتَحَصَّ

نْسَانِ أَلََّ يَحْقِرَنَّ منَِ الْمَعْرُوفِ شَيْئا.  الِْْ

 وَيَنبْغَِي عَلَيهِ أَنْ يَجْتهَِدَ فيِ تَوْصِيلِ الْخَيرَْاتِ إلَِى الْمُسْلمِِينَ منَِ الْْرََاملِِ 

وَالْمَسَاكيِنِ وَالْْيَْتاَمِ وَالْمُعْوِزِينَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ أَعْظَمِ وُجُوهِ الْبرِِّ وَالْقُرَبِ وَالطَّاعَاتِ، 

، وَصِياَمِ النَّهَارِ، وَقيِاَمِ اللَّيلِْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى جَعَلَهُ 
ِ
 .)*(.كَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 

                                                            

فٍ  اخْتصَِارٍ  ببَِعْضِ -)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  : بَاب) - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ

 (.699-694ص( )يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ 



 70 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 

طا  لِ التَّ ما اتُ الإعا را ما عِ ثا ما تا الْإجُإ دِ وا رإ لَا الإفا عِيِّ عا  وُّ

هَا الْمُسْلمُِونَ!  الحَِاتِ مَرْضَاةٌ أَيُّ إنَِّ المُْسَارَعَةَ إلِىَ الخَْيرَْاتِ وَالْأعَْمَالِ الصَّ

بِّ  يطْاَنِ. للِرَّ  وَمَغْضَبَةٌ للِشَّ

عَدْنٍ حَيثُْ النَّعِيمُ  * وَالمُْسَارَعَةُ فيِ الخَْيرَْاتِ ترَْفَعُ صَاحِبَهَا إلِىَ جَنَّاتِ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :-تعََالىَ-، قَالَ اللهُ )*(المُْقِيمُ وَالفَْضْلُ العَْظيِمُ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ

 .[12 -8]الإنسان:  ﴾...ڈ

تهِِ  ، وَتَعَلُّقِ شَهْوَتهِِمْ بهِِ، وَحَاجَتهِِمْ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ للِطَّعَامِ وَقلَِّ

إلَِيْهِ.. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسِْكيِناً لََ مَالَ لَهُ وَلََ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ، 

جُونًا منَِ وَصَغِيرًا لََ أَبَ لَهُ يَكْتَسِبُ لَهُ وَيُنفِْقُ عَلَيْهِ، وَأَسِيرًا بيَِدِ الْْعَْدَاءِ أَوْ مَسْ 

 الْمُسْلمِِينَ وَغَيْرِهِمْ.

 
ِ
جَْلِ وَجْهِ اللَّه

ِ
وَرَجَاءَ  -تَعَالَى-يَقُولُونَ لمَِنْ أَطْعَمُوهُمْ: مَا نُطْعِمُكُمْ إلََِّ لْ

 ثَوَابهِِ، لََ نُرِيدُ مُكَافَأَةً وَلََ طَلَبَ حَمْدٍ وَثَناَءٍ منِكُْمْ.

                                                            

 .«الْخَيْرَاتِ  فيِ الْمُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



 71 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

تهِِ، كَرِيهًا إنَِّا نَخَافُ منِْ رَبِّناَ يَوْمًا شَدِ  يدًا تَعْبَسُ فيِهِ الْوُجُوهُ منِْ هَوْلهِِ وَشِدَّ

 تَتَقَطَّبُ فيِهِ الْجِبَاهُ منِْ فَظَاعَةِ أَمْرِهِ وَمَا يَئُولُ إلَِيْهِ.

ارِ  ذِي يَخَافُونَهُ، وَأَعْطَاهُمْ بَدَلَ عُبُوسِ الْكُفَّ فَوَقَاهُمُ الُلَّه شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ الَّ

هِمْ حُسْناً فيِ وُجُوهِهِمْ وَسُرُورًا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَجَزَاهُمْ بمَِا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ وَحُزْنِ 

ندُْسِ  رَبِّهِمْ وَاجْتنِاَبِ مَعَاصِيهِ جَنَّةً عَظيِمَةً، وَأَلْبَسَهُمْ حَرِيرًا نَاعِمًا منَِ السُّ

سْتَبْرَقِ   .)*(.وَالِْْ

 قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ »
ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَائمًِا؟

 أَنَا. :ڤأَبُو بَكْرٍ  قَالَ 

 «.مَنْ أطَعَْمَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ مِسْكيِناً؟»قَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

 «.مَنْ تبَعَِ مِنكُْمُ اليْوَْمَ جَناَزَةً؟»قَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

 «.مَنْ عَادَ اليْوَْمَ مَريِضًا؟»فَقَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

                                                            

-8: انالْنس] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

12.] 



 72 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

  
ِ
مَا اجْتمََعَتْ هَذِهِ الخِْصَالُ قَطُّ فيِ رَجُلٍ فيِ يوَْمٍ إلََِّّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(2)«(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. دَخَلَ الجَْنَّةَ 

بْقُ إلِىَ الخَْيرَْاتِ  نيْاَ  * وَالسَّ يجَْعَلُ صَاحِبَهُ مِنَ المُْفْلِحِينَ فيِ الدُّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ : ﴿تَعَالَى قَالَ ، (2/)*وَالْْخِرَةِ 

 .[77 :الحج] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ! ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا فيِ صَلََتكُِمْ، وَاعْبُدُوا  ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

قُ رَبَّكُمْ وَحْدَهُ لََ شَ   عَمَلٍ قَلْبيٍِّ أَوْ جَسَدِيٍّ يُحَقِّ
رِيكَ لَهُ، وَاكْسَبُوا بإِرَِادَاتكُِمْ كُلَّ

ا أَوْ   خَيْرًا بَاقيًِا وَسَعَادَةً خَالدَِةً وَثَوَابًا حَسَناً، وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ الْعَمَلُ شَاقًّ
ِ
لَكُمْ عِندَْ اللَّه

 .(3/)*.أَنْ تَسْعَدُوا وَتَفُوزُوا باِلْجَنَّةِ  مُضْنيًِا أَوْ مُؤْلمًِا؛ رَغْبَةً منَِّا فيِ

الحِِ توُجِبُ نوَْعًا مِنَ التَّناَفُسِ الحَْمِيدِ الَّذِي  * وَالمُْبَادَرَةُ إلِىَ العَْمَلِ الصَّ

 يرَْقَى بهِِ المُْسْلِمُونَ فيِ مُجْتمََعِهِمْ.

ابِقُونَ إلِىَ الخَْيرَْاتِ يدُْرِكُونَ مَقَاصِدَهُ  مْ وَلََّ يَرْجِعُونَ خَائِبيِنَ * وَالسَّ

وَيَدْخُلُونَ إذَِا مَا سَابَقُوا إلَِى الْخَيْرَاتِ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، الْمُسَارَعَةُ  أبَدًَا،

                                                            

 (.4/1857( و)1028رقم  ،2/713) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.564-1/563) «:صحيح الترغيب والترهيب» (2)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 .م2012 -8 -3 | هـ1433

 .«الْخَيْرَاتِ  فيِ الْمُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ رَّ ذِكْرُهُ ( مَا مَ 2/)*

 [.77: الحج] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 3/)*



 73 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

اعَةِ الْْوُلَى  هَابُ إلَِيْهَا فيِ السَّ إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ وَالذَّ

مُ الْْجَْرَ   وَيُجْزِلُ الثَّوَابَ. يُعَظِّ

الحَِةِ تجَْعَلُ صَاحِبَهَا فيِ مَأمَْنٍ مِنَ الفِْتنَِ؛ كَمَا  * وَالمُْبَادَرَةُ باِلْأعَْمَالِ الصَّ

سُولُ  نْسَانَ وَتُلْهِيهِ؛ صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الرَّ تيِ تَشْغَلُ الِْْ ، وَكَذَلكَِ فيِ مَأْمَنٍ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 .-يَعْنيِ بُلُوغَ أَقْصَى الْعُمُرِ -قْرِ، وَالْغِنىَ الْمُطْغِي، أَوِ الْهَرَمِ مثِْل: الْمَرَضِ، وَالْفَ 

لََةِ فيِ أَوْقَاتهَِا وَعَدَمُ التَّخَلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْْوُلَى  وَالْمُبَادَرَةُ إلَِى الصَّ

فِينَ فيِ أَبْ  ا هُوَ بَيْنَ يَجْعَلُ صَاحِبَهَا فيِ فَضِيلَةٍ يَسْبقُِ بهَِا المُتَخَلِّ عَدَ ممَِّ

 .)*(.الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ 

 : عِيِّ وُّ طا لِ التَّ ما اتِ الإعا را ما مِ ثا ظا حُ * مِنإ أاعإ إ رِ  شَا دإ فَمِنْ أسَْبَابِ شَرْدِ ؛ الصَّ

دْرِ  حْسَانُ » :الصَّ النَّفْعِ هُمْ بمَِا يُمْكِنُهُ منَِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَ إلَِى الْخَلْقِ، وَنَفْعُ  الِْْ

حْسَانِ.  باِلْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الِْْ

فَإنَِّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا، وَأَنْعَمُهُمْ 

ذِي لَيْسَ فيِهِ إحِْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشًا،  قَلْبًا، وَالْبَخِيلُ الَّ

ا.وَأَعْ  ا وَغَمًّ  ظَمُهُمْ همًّ

 
ِ
قِ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه كَمَا فيِ -ضَارِبًا المَثَلَ للِْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّ

حِيحَ » قُ : »-(2)«نِ يْ الصَّ كَمَثلَِ رَجُليَنِْ عَليَهِْمَا جُنَّتاَنِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ المُْتصََدِّ

                                                            

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   .«الْخَيْرَاتِ  فيِ مُسَارَعَةُ الْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

 ،709و  708/ 2«: صحيح مسلم»(، و1443رقم ) ،305/ 3 «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1021رقم )



 74 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ْ  بصَِدَقَةٍ   هِ وَانبَْسَطتَْ؛ حَتَّى يجَُرَّ ثيِاَبهَُ وَيعُْفِيَ أثَرََهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ البَْخِيلُ اتَّسَعَتْ عَليَ

دَقَةِ لزَِمَتْ كُلُّ حَلقَْةٍ مَكَانهََا، وَلمَْ تتََّسِعْ عَليَهِْ   «.باِلصَّ

قِ، وَانْفِسَاحِ قَلْبهِِ، وَ  مَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمنِِ الْمُتَصَدِّ

 .)*(.(1)«الْبَخِيلِ، وَانْحِصَارِ قَلْبهِِ 

ارِعا  صا قِيهِ ما يا ائِما بِهِ، وا زِي الإقا : أانَّ اللها لِا يُُإ عِيِّ وُّ طا لِ التَّ ما اتِ الإعا را ما مِ ثا ظا مِنإ أاعإ * وا

وءِ؛ لَ  إلَِيْهِ  أُوحِيَ  وَقَدْ  رَجَعَ  عِندَْمَا صلى الله عليه وسلم فَالنَّبيُّ  السُّ لوُنيِ: »يَقُولُ  وَرَجَعَ  ةٍ،مَرَّ  أَوَّ  زَمِّ

لوُنيِ  «.!شَيْءٌ  أصََابنَيِ قَدْ  يكَُونَ  أنَْ  أخَْشَى إنِِّي: »قَالَ  ،«زَمِّ

، لََ » :ڤقَالتَْ خَدِيجَةُ 
ِ
يْفَ، لَتَقْرِي إنَِّكَ  أَبَدًا، شَرٌّ  يُصِيبُكَ  لََ  وَاللَّه  الضَّ

، وَتَحْمِلُ  حِمَ، وَتَصِلُ  المَعْدُومَ، وَتَكْسِبُ  الكَلَّ   الرَّ
ِ
 .(3)«أَبَدًا اللَّهُ  يُخْزِيكَ  لََ  وَاللَّه

 :دَلََّلتَاَنِ  عِندَْناَ

لََّلةَُ *  نََّ  فيِهَا؛ تَصَنُّعَ  لََ  أَخْلََقُهُ  كَانَتْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  :الْأوُلىَ الدَّ
ِ
الَلَّه  لْ

 -رْوَةِ  فيِ جَعَلَهَا -أَخْلََقهِِ  عَنْ  أَخْبَرَ  كَمَا  الْْخَْلََقِ  سُمُوِّ  منِْ  الْعُلْيَا الذُّ

 .[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں: ﴿وَبَهَائهَِا وَكَمَالهَِا وَجَلََلهَِا

سْتعِْلََءُ، وَهِيَ  «عَلَى» بـِ وَالتَّعْبيِرُ 
ِ
 يَعْلُوهُ  كَأَنَّهُ  ،صلى الله عليه وسلم الْعَظيِمِ  الْخُلُقِ  عَلَى فَهُوَ  الَ

ا هَذَا فَكَانَ  ،صلى الله عليه وسلم ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ وَيَفُوقُهُ،  ،صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  ىعَلَ  اللَّهُ  طَبَعَ  ممَِّ

                                                            

 .25و  24/ 2 «:زاد المعاد» (1)

-12-16 |هـ1433 مِ الْمُحَرَّ  منَِ  21 الْجُمُعَةُ  -!« تَحْزَنْ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 .م2012

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160( ومواضع، ومسلم )رقم 3أخرجه البخاري )رقم  (3)



 75 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

لَهُ  جُلِ  أَخْلََقُ  تَبْدُو الْبَيْتِ  وَفيِ-بَيْتهِِ  فيِ فَكَانَ  بهِِ، وَكَمَّ  مَا أَحْسَنِ  عَلَى كَانَ  -الرَّ

 .دَلََلَةٌ  فَهَذِهِ  الْخُلُقِ، منَِ  يَكُونُ 

لََّلةَُ *  وءِ، مَصَارِعَ  تَقِي الْمَعْرُوفِ  صَناَئعَِ  أَنَّ  :الثَّانيِةَُ  وَالدَّ نْسَانَ  أَنَّ وَ  السُّ  إذَِا الِْْ

اتِ، نُزُولِ  عِندَْ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  حَفِظَهُ  وَاعْتقَِادًا وَفعِْلًَ  قَوْلًَ  مُحْسِناً كَانَ   الْمُلمَِّ

وءِ. مَصَارِعَ  تَقِي الْمَعْرُوفِ  فَصَناَئعُِ   السُّ

، لََ » :قَالتَْ 
ِ
ةَ  ذَكَرَتِ  ثُمَّ  ،«أَبَدًا اللَّهُ  يُخْزِيكَ  لََ  وَاللَّه ، لَتَحْمِلُ  إنَِّكَ : »الْعِلَّ  الْكَلَّ

حِمَ، وَتَصِلُ  الْمَعْدُومَ، وَتَكْسِبُ  هْرِ  نَوَائبِِ  عَلَى وَتُعِينُ  الرَّ  دُمْتَ  مَا إذَِنْ.. ؛«الدَّ

 نْ أَ  أَوْ  ،الُلَّه  يُخْزِيَكَ  أَنْ  أَوْ  شَيْءٌ، يُصِيبَكَ  أَنْ  أَبَدًا بحَِالٍ  يُمْكنُِ  لََ  فَإنَِّهُ  كَذَلكَِ،

 .)*(.صلى الله عليه وسلم عَنكَْ  يَتَخَلَّى

دِ؛  بإ دا الإعا مِ عِنإ عا يِيدُ النِّ قإ : تا لِمِينا ائِجِ الْإسُإ وا اءِ حا ضا قا عِيِّ وا وُّ طا لِ التَّ ما اتِ الإعا را ما مِنإ ثا * وا

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ للِهِ عِندَْ أقَْوَامٍ نعَِمًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَا كَانوُا فيِ حَوَائجِِ المُْسْلِمِينَ مَا لمَْ  -يَعْنيِ: جَعَلَهَا ثَابتَِةً عِندَْهُمْ - هَا عِندَْهُمْ أقََرَّ 

 .(2)«يمََلُّوهُمْ، فَإذَِا مَلُّوهُمْ نقََلهََا اللهُ إلِىَ غَيرْهِِمْ 

بَرَانيُِّ فيِ 
 «.طِ الْمُعْجَمِ الْْوَْسَ »وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ الطَّ

                                                            

بْتُ  - 77: مُحَاضَرَة -: «الْقَبُولِ  مَعَارِجِ  شَرْحُ : »منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  لِ  رَبيِعٍ  منِْ  12 السَّ  الْْوََّ

 .م2012-2-4 |هـ1433

إن -وحسنه لشواهده الْتية  ،(8350/ رقم 8« )لمعجم الْوسطا»أخرجه الطبراني في  (2)

 (.2616/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في  -شاء اللَّه



 76 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

ا:   هَا نعَِمًا أقَْوَامٍ  عِندَْ  للِهِ  إنَِّ »وَهُوَ حَدِيثٌ مُهِمٌّ جِدًّ  فيِ كَانوُا مَا عِندَْهُمْ؛ أقََرَّ

 «.يمََلُّوهُمْ  لمَْ  مَا المُْسْلِمِينَ، حَوَائجِِ 

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه  أَنْ عِندَْ أَقْوَامٍ إنَِّمَا جَعَلَهَا منِْ أَجْلِ  فَهَذِهِ النِّعَمُ الَّ

يَقْضُوا بهَِا حَوَائجَِ الْمُسْلمِِينَ، بشَِرْطِ: أَلََّ يَمَلُّوا منَِ الْمُسْلمِِينَ وَمنِْ طَلَبهِِمْ، وَألََّ 

نََّ الَلَّه إنَِّمَا 
ِ
تيِ عِندَْهُمْ؛ لْ  الَّ

ِ
يُصِيبَهُمُ الْمَلَلُ فيِ قَضَاءِ حَوَائجِِ إخِْوَانهِِمْ بنِعَِمِ اللَّه

 مَا»مَ عِندَْ أُولَئكَِ الْْقَْوَامِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْضُوا بهَِا حَوَائجَِ الْمُسْلمِِينَ جَعَلَ تلِْكَ النِّعَ 

 «.غَيرْهِِمْ  إلِىَ اللهُ  نقََلهََا مَلُّوهُمْ  فَإذَِا يمََلُّوهُمْ، لمَْ 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 إنَِّ للِهِ أقَْوَامًا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُمْ فيِهَا مَا بذََلوُهَا، فَإذَِا مَنعَُوهَا نزََعَهَا مِنهُْمْ  هُمْ باِلنِّعَمِ لمَِناَفعِِ العِْبَادِ، يقُِرُّ اخْتصََّ

لهََا إلِىَ غَيرْهِِمْ   . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«فَحَوَّ

هُمُ الُلَّه أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ  باِلنِّعَمِ  صَّ

هَؤُلََءِ الْقَوْمَ فيِ  ليَِكُونُوا سَاعِينَ فيِ مَناَفعِِ عِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَيُقِرُّ الُلَّه 

صَْحَابِ 
ِ
تلِْكَ النِّعَمِ مَا بَذَلُوهَا لعِِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ، فَإذَِا مَنعَُوا النِّعَمَ أَنْ تُبْذَلَ لْ

                                                            

/ رقم 5« )الْوسط»والطبراني في  ،(5)رقم « قضاء الحوائج»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

ترجمة  ،115/ 6« )الحلية»وأبو نعيم في  ،(162)رقم « فوائده»وتمام في  ،(5162

 7256/ رقم 10« )شعب الْيمان»والبيهقي في  ،(548ترجمة  ،215/ 10( و)348

وحسنه بمجموع  ،(5042ترجمة  ،129/ 11« )تاريخ بغداد»والخطيب في  ،(7257و

« صحيح الترغيب والترهيب»وفي  ،(1692/ رقم 4« )الصحيحة»طرقه الْلباني في 

 (.2617/ رقم 2)



 77 ! ق 
ِب ر ف  ِف يه 

ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

النِّعَمَ عَنْ أُولَئكَِ  ي قَضَاءِ حَوَائجِِ الْمُسْلمِِينَ؛ نَزَعَ الُلَّه الْحَاجَاتِ وَفِ 

لَهَا إلَِى غَيْرِهِمْ. هُمْ باِلنِّعَمِ لمَِناَفعِِ الْعِبَادِ فَحَوَّ ذِينَ اخْتَصَّ  الْقَوْمِ الَّ

 
ِ
قُ بقُِدْرَةِ اللَّه ذِي يُعْ  وَهَذَا أَمْرٌ يَتَعَلَّ نََّ الَّ

ِ
طَى الْيَوْمَ يُمْكنُِ وَمَشِيئَتهِِ؛ لْ

ذِي يَأْخُذُ الْيَوْمَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ مُعْطيًِا فيِ غَدٍ، وَالَّذِي  أَنْ يَكُونَ مُعْطيًِا غَدًا، وَالَّ

نََّ الَلَّه 
ِ
فْلَى فيِ يَوْمٍ؛ لْ يَكُونُ لَهُ الْيَدُ الْعُلْيَا فيِ يَوْمٍ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ السُّ

  َيَرْفَعُ و.  يَخْفِضُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعِزُّ وَيُذِلُّ

لُهَا الُلَّه  إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَحْضُ  وَلَيْسَ أَحَدٌ بمُِسْتَحِقٍّ لنِعِْمَةٍ يُوَصِّ

ذِي يُؤْتيِ الْبرَِّ مَنْ  جُودٍ لََ بَذْلُ مَجْهُودٍ، وَالُلَّه  ذِي يُعْطيِ، وَهُوَ الَّ هُوَ الَّ

  يَشَاءُ 
ِ
 برَِحْمَتهِِ، فَيَجْعَلُ ذَلكَِ الْخَيْرَ عِندَْ أَقْوَامٍ، فَإنِْ شَكَرُوا نعِْمَةَ اللَّه

 إنِْعَامًا، وَثَبَّتَ النِّعَمَ لَدَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ زَادَهُمُ الُلَّه 

أَنَّ الَلَّه  وَإذَِا مَا جَحَدُوهَا فَلَمْ يَبْذُلُوهَا فيِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُرَاعُوا

  مُُورٍ جَعَلَهَا الُلَّه
ِ
هُمْ بتِلِْكَ النِّعَمِ لْ قَةً  لَمْ يَخْتَصَّ مُتَعَلِّ

بَالْمُسْتَضْعَفِينَ فيِ أَرْضِهِ، إذَِا لَمْ يُرَاعُوا ذَلكَِ وَظَنُّوا أَنَّهَا إنَِّمَا كَانَتْ 

جُ  ذِي ظَنَّ أَنَّ الَلَّه باِسْتحِْقَاقٍ عِنْدَهُمْ؛ فَشَأْنُهُمْ كَشَأْنِ ذَلكَِ الرَّ  لِ الَّ

لَ  لَ عَلَى مَا تَحَصَّ إنَِّمَا آتَاهُ وَأَعْطَاهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ بقُِدُرَاتهِِ قَدْ تَحَصَّ

عَنْهُ النِّعْمَةَ، وَخَسَفَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْْرَْضَ، فَهُوَ  عَلَيْهِ، فَنَزَعَ الُلَّه 

 ى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.يَتَجَلْجَلُ فيِهَا إلَِ 
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رُ النَّبيُِّ  
مَا : »صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرَ الْكَبيِرَ، فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَيُنذِرُ، وَيُبَيِّنُ لَناَ  صلى الله عليه وسلموَيُحَذِّ

مِنْ عَبْدٍ أنَعَْمَ اللهُ عَليَهِْ نعِْمَةً فَأسَْبَغَهَا عَليَهِْ، ثمَُّ جَعَلَ مِنْ حَوَائجِِ النَّاسِ إلِيَهِْ 

مَ؛ فَ  وَالِ فَتبََرَّ ضَ تلِكَْ النِّعْمَةَ للِزَّ  (1)«قَدْ عَرَّ

هُمْ، وَلََ يُحْسِنُ اسْتقِْبَالَهُمْ، وَإنَِّمَا يُصِيبُهُ الْمَلَلُ،  مُ منَِ النَّاسِ وَيَرُدُّ يَتَبَرَّ

الْخَلْقِ  فَيُعْرِضُ عَنهُْمْ، وَيُغْلظُِ فيِ الْكَلََمِ الْوَاصِلِ إلَِيْهِمْ، وَيَخْشُنُ فيِ مُعَامَلَتهِِ مَعَ 

 
ِ
نََّ الَلَّه فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
وَالِ؛ لْ ضَ تلِْكَ النِّعْمَةَ للِزَّ إنَِّمَا  ؛ فَقَدْ عَرَّ

لًَ للِنِّعْمَةِ إلَِى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ.  جَعَلَهُ مُوَصِّ

وَإنَِّمَا ذَلكَِ عَلَى عِلْمٍ عِنْدَ ذَلكَِ الْعَبْدِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَلَمْ يَجْعَلِ الُلَّه 

ودِ منِْ لَدُنْهُ  وَهُوَ  جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ الْْمَْرَ مَحْضَ بَذْلٍ للِجُّ

مَ منِْ حَوَائِجِ النَّاسِ، وَإذَِا مَا تَمَلْمَلَ منِْ قَضَاءِ حَوَائِجِ  ، فَإذَِا تَبَرَّ صَاحِبُ الْبرِِّ

ضَ تلِْكَ النِّعْمَ  وَالِ.الْخَلْقِ؛ فَقَدْ عَرَّ  ةَ للِزَّ

مِنإ  :  * وا لِمِينا سُإ ائِجِ الْإ وا اءِ حا ضا اعِي فِِ قا ، السَّ عِيِّ وُّ طا لِ التَّ ما ائِمِ بِالإعا قا اتِ الإ را ما ثا

هُ  مَّ شِفُ غا كإ يا هُ، وا با رإ عُ كا فا رإ يا هُ، وا َّ جُ هَا رِّ يُفا هُ، وا تُُْ سإ يا هُ، وا هُ أُمُورا ُ لا سِّْ يُيا  ؛أانَّ اللها يُعِينُهُ، وا

                                                            

/ 7« )الْوسط»والطبراني في  ،(937ترجمة  ،340/ 2« )الضعفاء» أخرجه العقيلي في (1)

من حديث: ابْنِ  ،(857/ رقم 2« )العلل المتناهية»وابن الجوزي في  ،(7529رقم 

  ،عَبَّاسٍ 
ِ
 «مَا مِنْ عَبْدٍ أنَعَْمَ اللهُ عَليَهِْ نعِْمَةً فَأسَْبَغَهَا عَليَهِْ،...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 (.2618/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»وحسنه الْلباني في  ،ديثالح

 .ڤعن أبي هريرة ومعاذ وعائشة  -أيضًا-وهذا الحديث روي 
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ل  و غ 
 
..ِف أ ت ين ِم  ين  اِالد ذ  ِه  ِإ ن 

 ڤزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  فَعَنْ 
ِ
لََّ يزََالُ اللهُ فِي حَاجَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«العَْبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ 

وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظلْوُمٍ حَتَّى »فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ، فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَيُبَيِّنُ لَناَ النَّبيُِّ 

رَاطِ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ  يثُبتَِ لهَُ حَقَّه؛ُ ثبََّتَ   .(2)«اللهُ قَدَمَيهِْ عَلىَ الصِّ

 عَنْ  نفََّسَ  مَنْ : »-وَغَيْرِهِ  (3)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نيْاَ؛ كُرَبِ  مِنْ  كُرْبةًَ  مُسْلِمٍ  رَ  وَمَنْ  ياَمَةِ،القِْ  يوَْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبةًَ  عَنهُْ  اللهُ  نفََّسَ  الدُّ  يسََّ

نيْاَ؛ عَلىَ رَ  مُعْسِرٍ فيِ الدُّ نيْاَ فيِ عَليَهِْ  اللهُ  يسََّ مُسْلِمٍ فيِ  سَترََ عَلىَ وَمَنْ  وَالْْخِرَةِ، الدُّ

نيْاَ؛ نيْاَ عَليَهِْ فيِ اللهُ  سَترََهُ  الدُّ  فيِ بْدُ العَْ  كَانَ  مَا العَْبْدِ  عَوْنِ  فيِ وَاللهُ  وَالْْخِرَةِ، الدُّ

 .)*(.«أخَِيهِ  عَوْنِ 

                                                            

ومن  ،(88)رقم « حديث مصعب بن عبد اللَّه الزبيري»أخرجه أبو القاسم البغوي في  (1)

والطبراني  ،(983رقم  ،716/ 5« )المطالب»طريق الزبيري: أخرجه أبو يعلى كما في 

 ،2921/ رقم 3« )معرفة الصحابة»وأبو نعيم في  ،(4801/ رقم 5« )الكبير»في 

 ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1008ترجمة: 
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

وصححه لغيره  ،«خِيهِ لََّ يزََالُ اللهُ فيِ حَاجَةِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فيِ حَاجَةِ أَ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلم

 (.2619/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 .ڤعن أبي هريرة وأنس  -أيضًا-والحديث روي 

 تقدم تخريجه. (2)

 (.2699)رقم « صحيح مسلم» (3)

عْيُ : »دَرْسِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   .«الْْخَرِينَ  حَاجَةِ  قَضَاءِ  فيِ السَّ
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الْمُسَارَعَةَ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَالْمُسَابَقَةَ فيِ تَحْصِيلِ  فَنسَْأَلُ الَلَّه  

الحِِ، وَأَنْ يَهْدِيَنَا إلَِى  قَنَا إلَِى الْمُبَادَرَةِ إلَِى الْعَمَلِ الصَّ الْحَسَنَاتِ، وَأَنْ يُوَفِّ

شْدِ، وَأَنْ يُخْلِصَ نيَِّاتِ  نَ أَقْوَالَنَا وَأَعْمَالَنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا الرُّ نَا وَقَصْدَنَا، وَأَنْ يُحَسِّ

 منَِ الْمَقْبُوليِنَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 .«الْخَيْرَاتِ  فيِ الْمُسَارَعَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ رُهُ )*( مَا مَرَّ ذِكْ 
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